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ملخص

شهدت الساحة السياسية الأمريكية في السنوات الأخيرة ظاهرة يمكن تسميتها بـ 
انعكاس  هي  بل  عابرة،  سياسية  ظاهرة  مجرد  هذه  وليست  الترامبية«،  »الظاهرة 
لتحولات بنيوية عميقة أثرت على المجتمع الأمريكي. جعلت شخصية دونالد ترامب 
تجسيداً حياً لاتجاه شعبي واسع يتجاوز الأطر الحزبية التقليدية. وُلدَِت هذه الظاهرة 
والتراجع  الشرعية،  غير  الهجرة  موجات  تصاعد  منها  متراكمة،  لأزمات  كاستجابة 
من  الوسطى  الطبقات  وقلق  الهوية،  بفقدان  المتنامي  والشعور  الاقتصادي، 
المستقبل. هذا ما أفسح المجال لخطاب قومي شعبوي محافظ يلامس المشاعر 

الجماعية، ويرفع شعار »استعادة العظمة لأمريكا.

المتحدة. فالنخب  الولايات  القرار والتأثير في  التحولات، تغيّر مركز صنع  ومع هذه 
التقليدية المتمثّلة بأصحاب المصانع والبنوك ووسائل الإعلام لم تعد وحدها صاحبة 
وأصحاب  التكنولوجيا،  عمالقة  في  تمثّلت  جديدة  نخب  تقدّمت  بل  الطولى  اليد 
منصات التواصل الاجتماعي، الذين باتوا يصنعون الرأي العام، ويوجّهون السياسات، 
للرئيس  جدد  رعاة  أصبحوا  هؤلاء  مباشر.  غير  بشكل  الحكم  في  ويشاركون  بل 
والتكنولوجية  الطبقية  مصالحهم  يخدم  بما  خطابه،  ويصوغون  يحمونه  الأمريكي، 
 في عالم سريع التحوّل، بات فيه التطور التكنولوجي عصباً وعماداً لحياة المجتمعات.

ومن رحم هذه المعادلة الجديدة، نشأ تيار فكري شعبوي متكامل، له مراكز بحثية 
ومفكرون ومنظّرون ومؤسسات داعمة، يسعى لإعادة تشكيل هوية الدولة الأمريكية 
داخلياً وخارجياً، رافعاً شعار »أمريكا أولاً«. تيار فكري سياسي داخل الحزب الجمهوري 
يلامس طموحات اليمين المحافظ في الحزب، لكن جمهوره هم عامة الشعب وليس 
النخب، تيار شعبوي يميني وقومي استمدّ شرعيته من الواقع الاجتماعي القلق، ومن 
عالم دولي مضطرب تتراجع فيه هيبة الولايات المتحدة أمام صعود قوى منافسة 

كالصين وروسيا والهند.

يحلّل هذا البحث دور الفواعل الجديدة في المشهد السياسي الأمريكي، من شركات 
دعم وصناعة  والمفكرين، في  الرأي  بصنّاع  مروراً  الأبحاث،  مراكز  إلى  التكنولوجيا، 
التيار الشعبوي الترامبي، ويطرح تساؤلاً جوهرياً: هل نحن أمام لحظة عابرة، أم بداية 
الأمريكية على أسس شعبوية قومية  الهوية  تُعاد فيه صياغة  عصر سياسي جديد 

محافظة؟
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مقدمة

على مدار السنوات السابقة، كان دونالد ترامب محط اهتمام كبير لدى كل من يتابع 
يمكن  ما  صارت  حتى  وأفعاله،  لأفكاره  التصنيفات  وتشعّبت  الأمريكية،  السياسة 
تسميته بالظاهرة الفريدة )الظاهرة الترامبية( في السياسة الأمريكية، لخروجه عن 
المألوف في سياق السياسة الأمريكية، وسياق الأحزاب الأمريكية المعتاد عليها، بل 
التاريخي  وحتى في سياق الحزب الجمهوري. لكن هذا لم يكن بمعزل عن السياق 
والاجتماعي الذي أفرز مثل هذه الشخصية على الساحة السياسية الأمريكية، فتصاعد 
أوروبا  أنحاء  في  القومي  المدّ  تصاعد  مع  تزامن  الأمريكي  القومي  العنصري  المدّ 
وصعود الأحزاب اليمينية، مع تزايد موجات الهجرة، وتضاؤل فرص العمل، وتراجع 
الولايات المتحدة اقتصادياً، وزيادة قوة منافسيها المتمثلة بالصين وروسيا، ما حتّم 
ظهور شخصية مثل ترامب، شخصية قومية شعبوية يمينية محافظة، تلامس في 
المجتمع  من  العظمى  الغالبية  ومطالب  مشاعر  وسياساتها  وأفكارها  تصريحاتها 

الأمريكي بعودة أمريكا عظيمة مرة أخرى.

ولهذه  نتاج حاجات مجتمعية،  داخلياً وخارجياً هي  ترامب  يتبناها  التي  السياسات 
السياسات تيار فكري كبير، ينضوي تحته الكثير من مراكز الأبحاث والكتّاب والمفكرين 
سياسات  عن  ويدافعون  قومية،  يمينية  شعبوية  أفكاراً  يتبنون  الذين  الأمريكيين 
ترامب. بمعنى أن ترامب وأفكاره وسياساته الداخلية والخارجية أصبحت الآن تمثّل 
تياراً فكرياً كبيراً في الولايات المتحدة، له مؤسسات وكتّاب يتبنون سياسات ترامب، 
الجدد،  المحافظين  بتيار  أشبه  التيار  هذا  .وسيكون  لها  وينظّرون  عنها،  ويدافعون 
لكنه سيستمر لفترة أطول، وسيفرز الواقع والمجتمع الأمريكي أشخاصاً مشابهين 
لترامب، ذوي توجه شعبوي يميني قومي، لمواجهة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية 
الداخلية والخارجية، مع تغيّر القوى المدافعة والحاملة للقيم الليبرالية الأمريكية من 
النخب الاقتصادية التقليدية، مثل أصحاب المصانع والشركات، إلى النخب والكيانات 
التكنولوجية من مالكي مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب المشاريع التكنولوجية، 
الصاعدة دولياً مثل الصين وروسيا  القوى  التنافس ومواجهة  في سياق استيعاب 

والهند.
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ومجموعة  الأبحاث،  مراكز  من  كل  لدور  تحليلاً  الدراسة  هذه  في  سنقدّم  إذن، 
صناعة  في  والمفكرين  السياسيين  وبعض  التكنولوجية،  والشركات  الأشخاص 
السياسة الأمريكية في ولاية ترامب الثانية، وكيف أصبحوا يشكلّون تياراً فكرياً داخل 

الحزب الجمهوري.
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المحور الأول

مراكز الأبحاث الداعمة لسياسية ترامب

القرار،  لصانع  المشورة  تقديم  في  رئيسي  بدور  الأمريكية  الأبحاث  مراكز  تضطلع 
متجاوزةً حدود رسم السياسات المستقبلية إلى المساهمة الفعلية في عملية صنع 
القرار. ولم تقتصر وظيفتها على الاستشارات فقط، بل أصبحت مصدراً مهماً لرفد 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالباحثين الذين يتولّون مناصب بارزة في الحكومة. وقد 
بات يُعرف هذا التنقّل بين مراكز الأبحاث والإدارة السياسية، سواء من موقع صناعة 

القرار إلى اتخاذه أو بالعكس، بمفهوم »الباب الدوّار”.

اعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مراكز الأبحاث الأمريكية خلال فترة حكمه، 
بها  تربطه  تكن  لم  كما  المراكز،  هذه  أهمية  يدرك  يكن سياسياً مخضرماً  لم  لكنه 
علاقات وثيقة. حتى إن مراكز الأبحاث المرتبطة بالحزب الجمهوري لم تقدّم له الدعم 
»أميركا  يمينية شعبوية واعتماده مبدأ  تبنّيه لسياسات  أدّى  إذ  الأولى،  خلال ولايته 
باستثناء  التقليدية،  الجمهورية  واشنطن  نخبة  وبين  بينه  الفجوة  تعميق  إلى  أولاً« 
بعض الحالات القليلة. ونتيجة لذلك، سعت قوى اليمين الشعبوي الأمريكي إلى سدّ 
هذا الفراغ من خلال تأسيس مؤسسات بحثية جديدة تدعم توجهات ترامب، وتوفّر 
مئات  وسط  مميزة  هوية  ترسيخ  إلى  وتسعى  لأطروحاته،  وتاريخياً  فكرياً  تأطيراً 
والثقافية  الاجتماعية،  الاقتصادية،  السياسية،  الحياة  في  المؤثرة  البحثية  المراكز 

الأمريكية.

وبعد أكثر من سبع سنوات على بروز ترامب كممثّل للتيار الشعبوي اليميني، ظهرت 
عدة مؤسسات بحثية فاعلة تدعم أفكار هذا التيار، وتعزّز هذه المراكز الجديدة أو تلك 
القديمة التي منحها ترامب فرصة جديدة للحياة – أفكاراً ترى أن »النخب الأمريكية 
غير متجددة وغير كفؤة، وأنه يجب تقليص البيروقراطية الأمريكية، وإنهاء سيطرة 
الولايات  وإعادة  الأمريكية،  العائلة  على  والحفاظ  البلاد،  في  المتحكمّة  الطبقات 
المتحدة إلى موقع الهيمنة العالمية “.ومن أبرز المراكز الفكرية القديمة التي دعمت 
ترامب في ولايتيه الأولى والثانية »مؤسسة التراث« ذات التوجّه اليميني المحافظ، 
والتي تُعد من أكثر المنظمات اليمينية نفوذاً في واشنطن وبقية الولايات المتحدة. 
الولايات  رؤساء  على  المؤثرة  الفكر  مراكز  أهم  من  واحدة  التراث  مؤسسة  وتُعتبر 
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ودونالد  الابن،  بوش  وجورج  ريغان،  »رونالد  مثل  الجمهوري،  الحزب  من  المتحدة 
الجمهوريين.  الرؤساء  توجهات  تعكس  اليمينية،  بأفكارها  أصبحت،  حيث  ترامب«، 
وتلتها مراكز فكرية أخرى، بعضها قديم وبعضها حديث النشأة، تأسست بعد وصول 

ترامب إلى السلطة.

1- مؤسسة التراث

كانت أول مشاركة واستثمار كبير لمؤسسة التراث في السياسة مع إدارة الرئيس 
السابق رونالد ريغان، والمشترك الذي جمعهما هو التوجه المحافظ. فبعد أن رشّح 
ريغان نفسه للانتخابات وبات نجاحه شبه مؤكد، قامت مؤسسة التراث، في الفترة 
التي سبقت انتخابات عام 1980، بإنفاق 250 ألف دولار لتجميع دليل شامل للحكم 
المحافظ أُطلق عليه اسم “تفويض القيادة”. وقد قامت المؤسسة بتسويقه بقوة 
لأعضاء فريق ريغان الانتقالي، ولا سيما إقناع إدوين ميس – الذي كان يشغل منصب 
رئيس الموظفين في إدارة ريغان في ولاية كاليفورنيا – بهذا الدليل، وأصبح فيما بعد 

المدعي العام في واشنطن.

وفي عام 1981، نشرت المؤسسة تقريراً يهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، 
ويحتوي على أكثر من 2000 اقتراح لدفع الحكومة نحو التوجه المحافظ. وقد أثمرت 
»المقامرة الكبرى« لمؤسسة التراث عندما طلب ريغان توزيع الوثيقة، المكوّنة من 
دراسة مؤسسة  وجدت  وبالفعل،  الوزراء.  لمجلس  اجتماع  أول  في  1093 صفحة، 
أن نحو  إلى  الكتّاب والمراقبون  المحافظة، ويشير  ريغان  إدارة  إلى  التراث طريقها 

%60 من اقتراحات التقرير طُبِّقت مع نهاية العام الأول لريغان في الرئاسة. 

التي قدّمتها المؤسسة، بما في  الخارجية  إدارة ريغان أفكار السياسة  تبنّت  كذلك 
ذلك تقديم الدعم العسكري الأمريكي لمجموعة من الدول لمكافحة الشيوعية، من 
وكمبوديا،  وأنغولا،  أفغانستان،  في  السوفييت  لقتال  المقاومة  حركات  دعم  خلال 
دعمت  كما  الباردة.  الحرب  من  الأخيرة  السنوات  خلال  أخرى  ودول  ونيكاراغوا، 
مؤسسة التراث تطوير نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الجديد للولايات المتحدة، 
وسمّاها   ،1983 عام  في  أولوياته  رأس  على  وجعلها  الرؤية  تلك  ريغان  اعتمد  وقد 

»مبادرة الدفاع الإستراتيجي”.1

للدراســات  النهريــن  الاربــع ســنوات؟؟، مركــز  1. مصطفــى كامــل، مــن يقــف وراء سياســة دونالــد ترامــب طــوال 
.5 ص   ،2020 بغــداد،  الاســتراتيجية، 
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والخارجية  الداخلية  السياسة  قضايا  في  مؤثراً  دوراً  التراث  مؤسسة  أدّت  أيضاً، 
وكانت في طليعة مؤيدي عملية  ريغان،  بعد  الأب  الرئيس جورج بوش  إدارة  خلال 
بشأن  بوش  إدارة  تفكير  نواة  دراساتها  وشكلّت  العراق.  ضد  الصحراء«  »عاصفة 
في  التراث  مؤسسة  شاركت  كما  السوفييتي.  الاتحاد  بعد  ما  الخارجية  السياسة 
»حروب الثقافة« في التسعينات بين المحافظين والليبراليين، بعد أن سيطر الحزب 

الديمقراطي على المجال الثقافي في الولايات المتحدة إبان تلك الحقبة.

البداية كما  التراث« معه في  ومع ترشيح ترامب لولايته الأولى، تعاملت »مؤسسة 
عشرة  اثنتي  من  أكثر  حملته  لموظفي  قدّمت  حيث  آخر،  مرشح  أي  مع  تعاملت 
إحاطة، وأرسلت لهم مجموعة من البطاقات التي تحمل مقترحاتها السياسية. لكن 
في الوقت ذاته، كان قادة المؤسسة يعملون بصمت خلف الكواليس لتأمين تعيينات 
عليا في فريق ترامب الانتقالي بعد ترشيحه، إذ كانت »الأولوية القصوى« للمؤسسة 

هي اختيار الأشخاص الذين سيتولون مناصب قيادية في إدارة ترامب المقبلة.

إعلان  قبل   ،2014 عام  صيف  ففي  الدور،  لهذا  مستعدة  التراث«  »مؤسسة  وكانت 
3000 اسم من  للبحث تضم  بيانات قابلة  ترامب ترشحه بعام، بدأت بجمع قاعدة 
المحافظين الليبراليين المنتمين إلى الحزب الجمهوري أو المؤيدين لأفكاره، والموثوق 
بهم من مختلف أنحاء البلاد، والذين كانوا حريصين على تولّي مناصب حكومية بعد 
عهد أوباما. أُطلق على هذه المبادرة اسم »مشروع استعادة أمريكا«، وبالفعل قدّمت 

المؤسسة أكثر من 600 اسم شغلوا مناصب في إدارة ترامب بمواقع مختلفة.

وفي الذكرى السنوية الأولى لتنصيب ترامب، أصدرت »مؤسسة التراث« كتيباً يروّج 
لحجم تأثيرها على أجندته السياسية، مشيرة إلى أن نحو %64 من سياسات ترامب 

كانت مستمدة من المشاريع التي رفعتها إليه المؤسسة.

ومع بداية ترشيح ترامب لولايته الثانية، قامت مؤسسة التراث بإعداد أجندة كاملة 
لعمل الرئيس الجديد، حسب تعبيرها، وذلك بمشاركة أكثر من 400 باحث وأكاديمي 
ومسؤول في إدارات أمريكية سابقة، بالإضافة إلى أكثر من 100 مؤسسة محافظة 
عنوان  حمل  كتاب  في  الأجندة  هذه  تمثّلت  وقد  المحافظة.  الأجندة  تدعم  أمريكية 
“مشروع 2025: وعد المحافظين”، وهو مجلد من 920 صفحة، يُعدّ من بنات أفكار 

مؤسسة التراث.
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يطرح الكتاب مشروعاً متكاملاً ومفصّلاً لأجندة الرئيس الأمريكي، يهدف إلى إعادة 
تشكيل »الحكومة الفيدرالية« بطريقة أكثر كفاءة، ويتضمن برنامجاً حكومياً للأيام الـ 
180 الأولى من الحكم. كما تحتوي الوثيقة على مخطط شامل لتنفيذ هذه الرؤية، من 
المناصب  الرئيسيين، وأصحاب  الأبيض  البيت  إلى موظفي  خلال توصيات موجهة 
وتذهب  والمجالس.  واللجان،  الفيدرالية،  والوكالات  الكونغرس،  وأعضاء  الوزارية، 
المناسبين في  آلية تدقيق دقيقة لاختيار وتعيين الأشخاص  إلى حد وضع  الخطة 

جميع مستويات الحكومة لضمان تنفيذ هذه الرؤية خلال ولاية ترامب الثانية.2

ومن أبرز ما جاء في الكتاب المقدمة التي كتبها كيفين دي روبرتس، رئيس مؤسسة 
التراث، حيث أوضح فيها هدف الكتاب ومن شارك في إعداده، ثم قدّم شرحاً تفصيلياً 

لبرنامج ترامب للرئاسة القادمة، متناولاً أبرز محاوره وأهدافه.

400 باحث وخبير في  أكثر من  نتاج  الكتاب هو  المقدمة »هذا  يقول روبرتس في 
بين  ومن  البلاد.  أنحاء  جميع  وفي  المحافظة  الحركة  أنحاء  مختلف  من  السياسة 
المساهمين مسؤولون منتخبون سابقون، واقتصاديون مشهورون عالمياً، وقدامى 
المحافظين  قبل   من  إعدادها  تم  أجندة  هذه  رئاسية،  إدارات  أربع  من  المحاربين 
لإنقاذ  القادمة  الإدارة  من  الأول  اليوم  في  جاهزين  سيكونون  الذين  أجلهم،   ومن  
الكتاب  هذا  العمل،  هذا  بتسهيل  أخرى  مرة  التراث  مؤسسة  قامت  لذلك  أمريكا، 
القادم منصبه  المحافظ  الرئيس  بأكملها، سيتولى  المحافظة  الحركة  هو من عمل 
في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وهو أمام خيار صعب: العظمة أو الفشل للولايات 
أفضل جهد  المحافظين  وعد  يمثل  اختباراً صعباً  هذا  الأمريكية  سيكون  المتحدة 
للحركة المحافظة في عام 2023، والفرصة الأخيرة للرئيس المحافظ المقبل لإنقاذ 
جمهوريتنا«. كذلك ذكر في المقدمة بإيجاز هدف مشروع 2025، وهو )وعد بجعل 
أميركا أمة محافظة، وللقيام بذلك، يتعين على الإدارة الرئاسية المقبلة أن تركز على 
يلي:  ما  الأربع  الجبهات  هذه  تشمل  أميركا(،  واسعة ستقرر مستقبل  جبهات  أربع 
الدولة  وتفكيك  أطفالنا.  وحماية  الأميركية  الحياة  محور  باعتبارها  الأسرة  استعادة 
الإدارية وإعادة الحكم الذاتي إلى الشعب الأميركي. والدفاع عن سيادة أمتنا وحدودها 
وخيراتها ضد التهديدات العالمية. وتأمين حقوقنا الفردية التي منحها الله وضمنها 

الدستور للعيش بحرية.

موقــع  الديمقراطييــن،  تثيــر مخــاوف  الأمريكــي  المحافــظ  التيــار  أفــكار   ..”2025 “مشــروع  العزيــز،  عبــد  غــادة   .2
.https://marsad.ecss.com.eg /81987  ،2024 المصــري،  المرصــد 
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إلى جانب كونه يمثل الأجندة المحافظة الشعبوية لولاية ترامب الثانية، يُعدّ الكتاب 
أيضاً تشخيصاً لحالة الانقسام التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث أشار مؤلفوه 
إذ  الانقسامات وأسبابها.  لهذه  إلى ذلك بوضوح في صفحاته، معبّرين عن رؤيتهم 
يؤكدون: “لقد كانت فترة السبعينيات، بكل المقاييس، نقطة تاريخية متدنية بالنسبة 
لأميركا وللتحالف السياسي المكرّس للحفاظ على تراثها الفريد من ازدهار الإنسان 
والحرية. واليوم، تعيش أميركا والحركة المحافظة حقبة من الانقسام وخطر شبيه 
السياسية  طبقتنا  فقدت  السابق،  في  الحال  كان  كما  والآن،  السبعينيات.  بأواخر 
مصداقيتها بسبب انعدام الأمانة والفساد الشامل. انظر إلى أميركا في ظل الحكم 
والنخبة الثقافية اليوم: التضخم يدمّر ميزانيات الأسرة، والوفيات الناجمة عن جرعات 
زائدة من المخدرات تستمر في التصاعد، ويعاني الأطفال من التطبيع السام للتحول 
الجنسي من خلال غزو ملكات السحب والمواد الإباحية لمكتباتهم المدرسية. أما فيما 
بكين منخرطة في سياسة  الشمولية في  الشيوعية  الديكتاتورية  فإن  البحار،  وراء 
استراتيجية وثقافية، وفي حرب اقتصادية باردة ضد مصالح أميركا وقيمها وشعبها 
– في حين أن النخب العالمية في واشنطن لم تستيقظ على هذا التهديد المتزايد 
إلا ببطء. علاوة على ذلك، فإن المجتمعات ذات الدخل المنخفض تغرق في الإدمان 
أعادت استخدام أسوأ مكونات  المعاصرة  النخب  إن  الحكومة. حتى  والاعتماد على 

السبعينيات الراديكالية.”

وبالعودة إلى مشروع مركز التراث »وعد المحافظين«، يقدّم الكتاب الأجندة المحافظة 
الشعبوية بشكل دقيق، ويرى معدّو الكتاب أن مشروعهم يرتكز على مجموعة من 
وإنشاء  المحافظين،  قبل  من  محكومة  الفيدرالية  الوكالات  تكون  أن  منها:  النقاط، 
أكاديمية  شخصيات  واستضافة  المحافظ،  التوجه  ذوي  للموظفين  بيانات  قاعدة 
عبر ندوات عامة تقدم النصح والتوصيات للحكومة، إلى جانب تقديم تدريب متقدّم 
خطط  وصياغة  الإدارية  للوكالات  فرق  بتشكيل  المركز  يقوم  كما  العليا.  للقيادات 
انتقالية لهذه الوكالات للمضي قدماً في بناء أمة أمريكية محافظة وقوية، بالإضافة 
إلى تقديم النصح والمشورة والخطط الاستراتيجية في كافة المجالات التي تعبّر عن 

فكر التيار اليميني المحافظ طيلة فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية.3

3. أحمــد مولانــا، مــاذا تعــرف عــن مانفيســتو 2025؟ وهــل يســتلهم منــه ترامــب أفــكاره؟، موقــع الجزيــرة، 2025، 
.https://www.aljazeera.net /politics/2025/2/11
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ومن أهم المشاركين في كتاب مشروع »تفويض القيادة«، الذين تولّوا مناصب في 
إدارة ترامب الثانية، ما يلي:

• راسل فوت، مؤلف فصل »المكتب التنفيذي للرئيس« في مشروع   2025 	
تفويض القيادة الوعد المحافظ، ويشغل حالياً منصب رئيس مكتب الإدارة 

والميزانية.

• بيت هوكسترا، الذي تم إدراجه كمساهم في مشروع 2025، وتم تعيينه سفيراً 	
لدى كندا.

• ستيفن ميلر، مدير منظمة »أميركا أولاً القانونية« والمساعد السابق لترامب، 	
وقد عُيّن نائباً لرئيس كبير موظفي البيت الأبيض.

• وهو 	 الفيدرالية،  الاتصالات  لجنة  لرئاسة  ترامب  رشّحه  الذي  كار،  بريندان 
تطبيق  حظر  تتضمن  والتي   ،2025 مشروع  ضمن  اللجنة  توصيات  مؤلف 

»تيك توك«، وفرض قيود على تعديل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

• جون راتكليف، الذي ورد اسمه ضمن المساهمين الذين ساعدوا في تطوير 	
الاستخبارات  وكالة  مدير  منصب  لاحقاً  شغل  وقد   ،2025 مشروع  وكتابة 

الوطنية.

• ترامب 	 ويلقّبه  الأمريكية،  الحدود  أمن  عن  مسؤولاً  عُيّن  الذي  هومان،  توم 
الهجرة  إدارة  مدير  بأعمال  القائم  منصب  شغل  وقد  الحدود«،  »قيصر  بـ 
والجمارك الأمريكية في الفترة الأولى من رئاسة ترامب. ويُعد الآن المسؤول 
المباشر عن عمليات الترحيل الجماعي التي وعدت بها حملة ترامب، ويشارك 

بها شخصياً.4

انشغل  فقد  الأولى،  ولايته  بعد  ترامب  التي دعمت  الأبحاث  بمراكز  يتعلق  فيما  أما 
المسؤولون السابقون في إدارته، بالإضافة إلى المقرّبين منه ومن دائرته، على مدار 
السياسات  توفير  إلى  تهدف  فكرية  أبحاث  مراكز  ببناء  الماضية،  الست  السنوات 

4. Leadership Mandate: The Conservative Promise, by The Heritage Foundation, 214 Massachu-
setts Ave. NE, 2023, p16.
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والبدائل، والأهم من ذلك، إعداد كبار الموظفين للعمل في الإدارات الجمهورية خلال 
ولايته الثانية. يسعى هؤلاء إلى تجهيز مئات الخبراء والباحثين الذين يتبنّون سياسة 
»أميركا أولاً«، والذين لا يعارضون التشدد في قضايا الهجرة أو التضييق على الأقليات، 
القارة  في  سيّما  لا  الخارج،  في  المتحدة  الولايات  دور  توسيع  يرفضون  أنهم  كما 
الأوروبية والشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك، لا يعارض هؤلاء فرض قيود صارمة على 

حركة التجارة العالمية، ويؤيدون مواجهة الصعود الصيني المتواصل بحزم.

∗5  America First Institute ً2- معهد أميركا أولا

معهد »أميركا أولاً للسياسة” )AFPI – America First Policy Institute( هو مؤسسة 
بحثية سياسية مناصرة لليمين الوسط والسياسة الشعبوية، تأسّس في عام 2021 
على يد كلٍّ من بروك رولينز – وهي مشرف سابق على مكتب البيت الأبيض للابتكار 
الأمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب من عام 2018 حتى 2020، كما عملت أيضاً 
كمديرة بالإنابة لمجلس السياسة الداخلية للولايات المتحدة في إدارة ترامب، وهي 
مرشّحة لمنصب وزيرة الزراعة في الإدارة الثانية للرئيس ترامب – ولاري كودلو، الذي 
الاقتصاديين  المستشارين  وكبير  الوطني  الاقتصادي  المجلس  شغل منصب مدير 

في إدارة ترامب الأولى، وهو مرشّح لمنصب وزير الخزانة في ولايته الثانية.

الشعبوي بشأن  اليميني  التوجّه  ذات  السياسات  المعهد على تطوير وتعزيز  يعمل 
وعسكرياً،  واقتصادياً  سياسياً  مجالاً   20 تتضمّن  المواضيع،  من  واسعة  مجموعة 
مركز  منها:  بحثية،  مراكز  من ستة  أكثر  المعهد  ويضم  وغيرها.  المناخ،  وسياسات 
مركز  الأمريكي،  الحرية  مركز   ،1776 مركز  الأمريكية،  القيم  مركز  الأمريكي،  الرخاء 
مركز  الانتخابات،  نزاهة  مركز  والبيئة،  الطاقة  مركز  الأمريكي،  الأمن  مركز  التجارة، 
الأمن الداخلي والهجرة، مركز »الفرصة الآن«، مركز الأفق الجديد، والمركز القانوني 
الذي ترأسه بام بوندي، والتي كانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترامب خلال محاكمته 
الأولى في قضية الضغط على أوكرانيا، وأيضاً خلال محاكمته البرلمانية الثانية عام 

2020. وتشغل حالياً منصب وزيرة العدل المفترضة في ولاية ترامب الثانية.
5.∗ تشــير عبــارة "أمريــكا أولاً" إلــى نظريــة سياســية شــعبوية فــي الولايــات المتحــدة تؤكــد علــى المفهــوم الأساســي 
المتمثــل فــي " وضــع أمريــكا أولاً "، والــذي ينطــوي عمومــاً علــى تجاهــل الشــؤون العالميــة والتركيــز فقــط علــى 
السياســة الداخليــة فــي الولايــات المتحــدة. يشــير هــذا عمومــاً إلــى سياســات عــدم التدخــل والقوميــة الأمريكيــة 
وسياســة التجــارة الحمائيــة صــاغ الرئيــس وودرو ويلســون هــذا المصطلــح فــي حملتــه الانتخابيــة عــام 1916 والتــي 

تعهــد فيهــا بالحفــاظ علــى حيــاد أمريــكا فــي الحــرب العالميــة الأولــى.
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يدعم معهد »أميركا أولاً« سياسات إدارة ترامب مثل إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية 
في السياسة الخارجية، وتعزيز المشاريع الحرة، والتفوق العسكري الأمريكي. وتشير 
خدما  واللذان  وصهره،  ترامب  ابنة  كوشنر،  وجاريد  ترامب  إيفانكا  أن  إلى  التقارير 

كمستشارين في الإدارة الأولى، يعملان الآن مستشارين للمعهد.

ويضم المعهد أكثر من 35 باحثاً ومستشاراً ممن عملوا في إدارة ترامب، منهم:

• وزير الطاقة السابق ريك بيري	

• القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي السابق تشاد وولف	

• مدير الاستخبارات الوطنية السابق جون راتكليف	

• الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، مستشار الأمن القومي السابق لنائب الرئيس 	
مايك بنس

• المستشارة الروحية السابقة لترامب في البيت الأبيض باولا وايت	

• لاري كودلو، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الوطني	

• بروك رولينز، رئيسة ومديرة تنفيذية للمجلس المحلي للسياسات في البيت 	
الأبيض

• دوغ هولشر، مدير الشؤون الحكومية في البيت الأبيض وآخرون.6	

وعلى غرار مشروع 2025 الذي أطلقه مركز التراث، وضع معهد »أميركا أولاً« أجندة 
وتعزّز  لترامب،  للولاء  الأولوية  تمنح  خطة  وهي  أولاً«،  أميركا  »أجندة  عنوان  تحمل 
السلطة التنفيذية بمرونة عدوانية منذ اليوم الأول، كما تتضمن صياغة أجندة سياسية 
لكل وكالة فيدرالية في حال فوز ترامب بولاية ثانية. وإلى جانب هذه الأجندة، وضع 
مع  القادمة،  الإدارة  في  شعبوي  محافظ  انتماء  ذات  كوادر  لتوظيف  خطة  المعهد 

التركيز على تفكيك البيروقراطية الإدارية.

6.  Scoop: Trump alumni launch largest post-administration group, Apr 13, 2021, Axios Homepage
Copyright Axios Media, https://www.axios.com .
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المعهد  المعهد، بروك رولينز، قائلة: »لقد صاغ  السياق، صرّحت مديرة   وفي هذا 
300 أمر تنفيذي جاهزة لتوقيع السيد ترامب في حال فوزه  بالفعل ما يقرب من 

بالانتخابات.«

وعلى عكس مؤسّسي مشروع »التراث 2025«، لم يقتصر دور المهندسين الرئيسيين 
المحافظين  الموظفين  واختيار  الخطط  وضع  على  أولاً«  أميركا  »معهد  لمشروع 
الشعبويين للإدارة القادمة فحسب، بل قدّموا أيضاً مشورة مباشرة لحملة ترامب، 
وشاركوا في الحملات الدعائية، وعملوا على جمع التبرعات. بالإضافة إلى ذلك، انضم 
العديد منهم إلى الفريق الانتقالي للحكم، وتم ترشيح عدد من باحثي المعهد، ممن 

شغلوا مناصب في إدارة ترامب الأولى، لمواقع قيادية في إدارته الثانية.7

أميركا  »أجندة  عنوان  ويحمل  المعهد  أصدره  الذي  السياسات  كتاب  إلى  وبالعودة 
أولاً«، والذي يتألف من 300 صفحة، فإنه يُعد أقل حجماً مقارنة بالخطط التي تبناها 
مركز التراث في مشروع 2025، والذي أصدر كتابه »تفويض القيادة« الذي يتألف من 
900 صفحة. ويقوم الكتاب على ثمان ركائز أساسية يضع خطط ومقترحات لإدارتها 
الالتزام  المحافظ،  بالتعليم  الاهتمام  المجتمع،  يخدم  عظيم  امريكي  اقتصاد  وهي 
مستقلة  أمريكا  جعل  جديدة،  صحية  رعاية  مشروع  والمساواة،  بالحرية  الامريكي 
في مجال الطاقة، تحقيق السلام العالمي من خلال القوة والقيادة الامريكية، تامين 
الحدود وإنهاء التجارة بالمخدرات والاتجار بالبشر، مكافحة الفساد الحكومي، توفير 
وتأمنها  الانتخابات  عملية  تسهيل  للأمريكيين،  الجريمة  من  خالية  آمنة  مجتمعات 
من الغش، ويُلاحظ أن الكتاب يغيب عنه طرح المقترحات الأكثر إثارة للانتباه لدى 
بعض شرائح المجتمع الأمريكي، مثل: حظر المواد الإباحية، أو حظر إرسال حبوب 

الإجهاض بالبريد، أو إنهاء وضع وزارة العدل كوكالة مستقلة.

ولكن رؤية المعهد لا تقل تطرفاً عن رؤية ترامب، بل يمكن اعتبارها صياغة منهجية 
لفكره المحافظ الشعبوي؛ فهي تدعو إلى وقف التمويل الفيدرالي لمؤسسة تنظيم 
الأسرة، وفرض فحص الموجات فوق الصوتية الإلزامي قبل عمليات الإجهاض للتأكد 

من عمر الجنين، لأن الإجهاض يُحظَر في الأشهر الأخيرة من الحمل.

7.  The America First Agenda, The America First Policy Institute, www.americafirstpolicy.com.
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كما تسعى إلى جعل تراخيص الأسلحة الخفيفة معتمدة في جميع الولايات الخمسين، 
وإنشاء احتياطي وطني من اليورانيوم لدعم الطاقة النووية، وزيادة عمليات الحفر 
وتوفير  البحري،  الحفر  وتوسيع  الفيدرالية،  الأراضي  على  والغاز  النفط  حقول  في 
المزيد من التمويل لتطوير التكنولوجيا النووية، إضافة إلى فتح محمية الحياة البرية 
الوطنية في القطب الشمالي لأغراض الحفر. وتتضمن الأجندة أيضاً هدفاً يتمثّل في 

زيادة التعدين المحلي للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.

القوانين  من  سلسلة  إضعاف  إلى  أولاً«  »أميركا  معهد  يسعى  ذلك،  عن  فضلاً   
الطاقة، وتشمل  والتي طالما استهدفتها صناعة  العامة،  الصحة  لحماية  الرئيسية 
هذه القوانين: قانون الهواء النظيف، قانون المياه النظيفة، قانون السياسة البيئية 
بالانقراض،  المهددة  الأنواع  قانون  عليها،  والحفاظ  الطاقة  قانون سياسة  الوطنية، 
المعهد  يؤيد  كذلك،  والمسؤولية.  والتعويض  الشاملة  البيئية  الاستجابة  وقانون 
انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وفرض متطلبات عمل على 
المستفيدين من برنامج ميديكيد، المخصص لتمويل الخدمات الطبية للأشخاص 
ذوي الدخل المنخفض في الولايات المتحدة، إلى جانب إقرار جنسين فقط قانونياً. 
كما يدعو المشروع إلى إلغاء جميع الحمايات التي توفّرها الخدمة المدنية للعاملين 
الفيدراليين تقريباً، من خلال تحويلهم إلى موظفين »حسب الطلب« وهي استراتيجية 
القدامى  الموظفين  ترامب ومساعديه من استئصال  أنها ستمكنّ  أنصارها  يعتقد 

الذين يرون أنهم أعاقوا تنفيذ أجندته في إدارته الأولى.8

8. Ken Bensinger and David A. Fahrenthold, The Group at the Center of Trump’s Planning for a 
Second Term Is One You Haven’t Heard of, The New York Times, Oct. 24, 2024, https://www.
nytimes.com /2024/10/24.
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 Claremont Institute 3- معهد كليرمونت

هو مركز أبحاث يميني يقع مقره الرئيسي في ولاية كاليفورنيا، تأسس عام 1979، 
وجدد نشاطه مع ظهور ترامب، حيث استطاع فرض نفسه بقوة في السنوات الأخيرة 
المرشح  اليمينية، ونجح في إضفاء شرعية فكرية على  الجمهورية  الأوساط  ضمن 
دور  يقتصر  لم  المسعى.  هذا  في  كبيراً  نجاحاً  حقق  أنه  ويبدو   ،2016 عام  ترامب 
المعهد على تقديم الحجج الفكرية للترامبية فقط، بل أصبح نقطة انطلاق لمحاربة 
السياسات الليبرالية، واعتبارها معادية لأميركا وإرثها الثقافي والتاريخي التقليدي. 
من أبرز أفراد المعهد المحامي جون إيستمان، المنظّر القانوني وراء محاولة ترامب 
التشبث بالسلطة بعد انتخابات عام 2020. لدى المعهد دورية قوية ومؤثرة تسمى 
“عرض كليرمونت للكتب” )Claremont Review of Books(، والتي على صفحاتها 
تم تمجيد الأفكار والسياسات الترامبية، وصولاً إلى دعم محاولات قلب نتائج انتخابات 
التقليدي،  الأسرة  لشكل  داعمة  محافظة  يمينية  لسياسات  المعهد  يروّج   .2020
الكبير  واشنطن  دعم  يرفض  كما  الإجهاض.  حظر  لاستكمال  كامل  بشكل  ومؤيدة 
ويعمل  المباشرة.  واشنطن  مصالح  تمس  لا  أوروبية  القضية  أن  معتبراً  لأوكرانيا، 
معهد كليرمونت على منح الفرصة للمفكرين اليمينيين الجدد لتلميع سمعتهم بعد 
الذين  ترامب  لأنصار  والنظري  الفكري  الدعم  توفير  بسبب  بهم  لحق  الذي  الضرر 

حاولوا اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني9.2021

American Compass 4- مركز البوصلة الأميركية

 تأسس عام 2020 في العاصمة واشنطن على يد أورين كاس، المستشار السابق 
تهتم  محافظة  فكرية  مؤسسة  ويُعد  رومني،  ميت  الأمريكي  السيناتور  لحملات 
في  المحافظة”.  العمالة  »حركة  من  جزءاً  نفسها  وتعتبر  الاقتصادية،  بالشؤون 
رسالة تأسيس المركز، يشرح المعهد أيديولوجيته القائمة على السياسات الصناعية 
الاقتصادية  واللوائح  للنقابات،  المؤيدة  العمل  وسياسات  والحمائية،  الوطنية، 
المحلية التي تهدف إلى تشجيع نمو الصناعة المحلية وزيادة الأجور بطريقة عادلة، 
“حركة  إنشاء  المركز  ويدعم  المفتوحة.  والأسواق  الحرة  التجارة  فكرة  ورفض 
عمالية محافظة” قائمة على إعادة سلاسل التوريد الصناعية إلى الداخل، والحماية 

9.  Claremont Institute, https://www.claremont.org .
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التجارية، والسياسات الاقتصادية والعمالية الجديدة المصممة لتعزيز أجور العمال 
الأميركيين، ورفض التجارة الحرة لصالح السياسات الحمائية التي تهدف إلى تعزيز 
الأمثل  النمو  تحقق  أن  يمكن  لا  الحرة  التجارة  أن  المركز  ويرى  المحلية.  الصناعة 
للولايات المتحدة، في ظل التنافس الاقتصادي مع الصين، التي تستخدم السياسات 

الحمائية لتشويه الأسواق العالمية لصالحها.

لوزارة  إقراره، سيسمح  إذا تم  الذي،  الأميركية،  المصانع  المركز قانون  يؤيد  كذلك، 
المحليين،  الدقيقة  الإلكترونيات  لمنتجي  دعم  إعانات  بتقديم  الأميركية  الدفاع 
المركز،  رئيس  وقد شرح  الدقيقة.  للإلكترونيات  وطنية  وتأسيس سياسة صناعية 
أورين كاس، وجهة نظره في مقال له بصحيفة وول ستريت جورنال بعنوان “أميركا 
تحتاج إلى حركة عمالية محافظة”، نُشر في السابع عشر من سبتمبر/أيلول 2023، 
تاريخياً مؤسسات محافظة، سواء في  العمالية كانت  النقابات  أن  حيث زعم كاس 
والسياسات  النقابات  بين  الحالي  الارتباط  وأن  الخارج،  في  أو  المتحدة  الولايات 
نفذتها  التي  المشوّهة  العمل  لسياسات  نتيجة  هو  المتحدة  الولايات  في  التقدمية 
الحكومة خلال الكساد العظيم. كما يدعم المركز فكرة تقديم المزيد من التخفيضات 
الضريبية الموجّهة، إذ يرى أن التخفيضات الضريبية خلال العقود القليلة الماضية 
فشلت في تحفيز نمو رأس المال، وأسهمت في تعميق فجوة عدم المساواة في 
إعطاء  نحو  المتحدة  الولايات  توجه  مقالات سياسية  عدة  كاس في  وانتقد  الدخل. 
الأولوية للتخفيضات الضريبية، في وقت تواجه فيه البلاد قضايا أكثر إلحاحاً، مثل 
نشرت   ،American Compass اسم  تحمل  مجلة  المركز  ولدى  كوفيد-19.  جائحة 
مؤخراً سلسلة من المقالات حول النجاحات الاقتصادية التي حققتها إدارة ترامب، 
العديد  انتقد  وقد  بايدن.  جو  أمام  هزيمته  بعد  الوطني  المحافظ  الفكر  ومستقبل 
من المعلقين هذه المقالات لادعائها أن السياسات التقييدية للهجرة كانت مسؤولة 
مدير  أورين كاس،  ويرى  ترامب.  إدارة  العمل خلال  وتحسن سوق  الأجور  نمو  عن 
تحرير المجلة، أن انخفاض معدلات الهجرة بالفعل أدّى إلى ارتفاع الأجور وانخفاض 

معدلات البطالة.
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The Center for Renewing America 5- مركز تجديد أميركا

تأسس مركز تجديد أمريكا في عام 2021 على يد )روس فوغت - مدير مكتب الإدارة 
والميزانية في حكومة ترامب الأولى، وكان مسؤولاً عن الإشراف على تنفيذ سياسات 
ومؤلف  التنفيذية،  السلطة  أنحاء  جميع  في  التحريرية  وأجنداته  وإدارته  الرئيس 
فصل عن »المكتب التنفيذي للرئيس« في مشروع 2025 »تفويض القيادة«، ومرشح 
للمنصب ذاته في حكومة ترامب الثانية(. ويُعرَف المركز على أنه منظمة غير ربحية 
في  القومية  المسيحية  القيم  وتعزيز  على غرس  تعمل  أنها  أي  يمينية،  ميول  ذات 
التكنولوجيا  التي تفرضها شركات  الرقابة  ترامب، ويركز عملها على معارضة  إدارة 
النقدية.10∗ وتدريسها في  الكبرى على المحافظين، ومعارضة انتشار نظرية العرق 
المدارس، والدعوة إلى تدابير أمنية أكثر صرامة في الانتخابات الأمريكية، ودعم نزاهة 
الانتخابات، والدعوة إلى تأمين الحدود، وتشديد قوانين الهجرة، وترحيل المهاجرين 
غير الشرعيين، وإنهاء الحروب التي لا نهاية لها، ومعارضة الحكومة الكبيرة، ودعم 
التي تُموَّل من أموال  البيروقراطية الفيدرالية  الضمان الصحي للفقراء، ومعارضة 

دافعي الضرائب، والتي تشكلّ تهديداً لأسلوب الحياة الأمريكي.11

والمركز مقرّب من ترامب، حيث حضر ترامب أول قمة سياسية للمركز في ذكرى 
تأسيسه في يوليو 2022، وكان ذلك أول خطاب رئيسي له في واشنطن منذ مغادرته 
الحاليون  الإدارة  أعضاء مجلس  تبرّع  كما  الأولى.  رئاسته  فترة  الأبيض خلال  البيت 

للمركز بشكل جماعي بأكثر من 31 مليون دولار لحملته الانتخابية.

10.∗ نظريــة العــرق النقديــة ) CRT ( هــي إطــار أكاديمــي نشــأ فــي الولايــات المتحــدة فــي أواخــر الســبعينيات وأوائــل 
الثمانينيــات وتهــدف إلــى دراســة كيفيــة تأثيــر العنصريــة البنيويــة علــى القوانيــن والسياســات الاجتماعيــة حيــث تــرى 
أن العنصريــة ليســت مجــرد تصرفــات فرديــة أو تحيــزات شــخصية بــل هــي جــزء مــن الأنظمــة والقوانيــن التــي تكــرس 
عــدم المســاواة كمــا تركــز علــى فكــرة أن القوانيــن الأمريكيــة غالبــاً مــا تخــدم مصالــح الفئــات المهيمنــة وتســتخدم 
الحيــاد القانونــي كأداة لإخفــاء التفاوتــات العرقيــة الحقيقيــة وتعتمــد النظريــة علــى التجــارب المعاشــية للأقليــات 
كمصــدر رئيســي لفهــم الظلــم العنصــري وتقديــم بدائــل أكثــر إنصافــاً وقــد أثــارت النظريــة جــدلاً واســعاً حيــث يــرى 
مؤيدوهــا أنهــا ضروريــة لفهــم العنصريــة النظاميــة ومعالجتهــا بينمــا يعتبرهــا معارضوهــا مثيــرة للانقســام خصوصــاً 

فــي المــدارس والسياســات العامــة بحجــة أنهــا تصــور أمريــكا علــى أنهــا عنصريــة بطبيعتهــا

11. Center for Renewing America, https://americarenewing.com .
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America First Legal 6- منظمة أميركا أولاً القانونية

تأسست المنظمة في عام 2021 بعد شهرين من انتهاء رئاسة ترامب، على يد كل من 
»ستيفن ميلر« مدير المنظمة، وهو المستشار السياسي لترامب في قضايا الهجرة 
خلال ولايته الأولى، ويشغل حالياً منصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة 
منصب  شغل  وقد  المركز،  رئيس  نائب  منصب  هاميلتون«  »جين  ويشغل  ترامب. 
للمنظمة  التنفيذي  المدير  أما  الأولى،  ترامب  فترة  العدل خلال  وزارة  مسؤول في 
فهو »ماثيو ويتاكر«، الذي شغل منصب القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي خلال 
الفترة نفسها. وتضم المنظمة العديد من المحامين الذين عملوا في وزارة العدل 
في عهد ترامب، والذين يشاركونه وجهات نظره المتشددة بشأن الهجرة والجنس 
والعرق. ويُعد ميلر، مدير المنظمة، مهندس سياسة الهجرة في إدارة ترامب خلال 
فترة ولايته الأولى، وكان صاحب فكرة حظر ترامب للسفر على المهاجرين من الدول 
الثاني 2017، كما كان وراء استخدام  يناير/كانون  أواخر  المسلمة في  الأغلبية  ذات 
أثناء  الجنوبية  الحدود  على  الهجرة  لإغلاق   42 المادة  بموجب  العامة  الصحة  قيود 

جائحة كورونا. 12

تعرّف المنظمة نفسها على أنها: )منظمة قانونية تعمل على منع تهديد »التحالفات 
وقيمنا  حقوقنا  وأبسط  سيادتنا،  حريتنا،  أمننا،  تهدد  التي  الليبرالية«،  المضادة 
من  مقدّس  غير  تحالف  جانب  من  منهجي  بشكل  تدميرها  يتم  والتي  الأساسية، 
المصالح الخاصة الفاسدة، مثل عمالقة التكنولوجيا الكبرى، وسائل الإعلام المزيفة، 

والسياسيين الليبراليين في واشنطن، والمهاجرين غير الشرعيين(.

ضد  المحافظ  التوجه  بها  تدعم  التي  القضايا  من  مجموعة  على  المنظمة  عملت 
التوجهات الليبرالية، فقد ترافعت في العديد من القضايا التي تدعم بها التوجهات 
سياساته  بسبب  بايدن  جو  إدارة  ضد  القضايا  من  العديد  رفع  منها  المحافظة، 
لتخفيف قواعد الهجرة، ورفعت قضية على إدارة بايدن بدعوى ضغطها على شركات 
وسائل التواصل الاجتماعي لفرض الرقابة على حرية التعبير المحافظة. كما رفعت 
المنظمة دعوى ضد شركة TikTok لعدم تطبيقها خطة ترامب لحظر التطبيق، كذلك 

12  Robert Draper, America First Legal, a Trump-Aligned Group, Is Spoiling for a Fight, The 

New York Times Company, March 21, 2024, https://www.nytimes.com /2024/03/21/us/politics.
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العدل أساءت تطبيق  وزارة  أن  نواب جمهوريين بحجة  المنظمة دعوى مع  قدمت 
القوانين في الحكم القاسي على العديد من أنصار ترامب الذين أُدينوا باقتحام مبنى 

الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، إضافة إلى قضايا أخرى.

ولا تتوقف جهود تلك المنظمة على الترافع في القضايا المحافظة والدفاع عنها فقط، 
بل عملت على توفير الإطار النظري والقانوني للأفكار اليمينية المحافظة الشعبوية. 
وتعدّ المنظمة أيضاً عضواً في المجلس الاستشاري لمشروع 2025 الذي أطلقه مركز 
التراث الأمريكي، وتعمل كذلك على اجتذاب الكوادر وتطويرها نحو التوجه اليميني، 
ولا سيما فئة الشباب. ومن أبرز هذه الجهود »المؤتمر الوطني للمحافظين«، الذي 
اليمين  المفكرين في  كبار  المؤتمر  ترامب ويُعقد سنوياً. ولا يجذب  إدارة  بدأ خلال 
الجديد/اليمين الشعبوي فحسب، بل أيضاً العديد من الساسة الطموحين. لا يمكن 
يأتي  التي  المالية،  الموارد  توافر  دون  النجاح  تحقق  أن  والمنظمات  المراكز  لهذه 
معظمها من مؤسسات وشركات وتبرعات من جهات داعمة لسياسات ترامب. ولا 
تعاني هذه المراكز من أي ضائقة مالية، خاصة مع تبنيها خطاباً اقتصادياً قومياً، وهو 
ما يدرّ عليها ملايين الدولارات من جهات تصب هذه السياسات في صميم مصالحها 

المباشرة والمالية في الوقت ذاته.13

The Marathon Initiative 7- مبادرة ماراثون

 هي منظمة بحثية غير ربحية تأسست في عام 2019 لتطوير استراتيجيات دبلوماسية 
وعسكرية واقتصادية للولايات المتحدة، للتعامل مع التنافس طويل الأمد مع القوى 
الأمريكي في  القومي  الأمن  الصين وروسيا. ويركز عملها على تعزيز  العظمى مثل 
ومنح حكومية  أفراد ومؤسسات خاصة  من  وتُموّل  الجيوسياسية،  التحديات  ظل 
أمريكية، ولا تقبل تمويلاً من الشركات أو من مصادر أجنبية. ويُذكر أن أغلب مؤسسيها 
رئيسها ومؤسسها  الأولى، مثل »ويس ميتشل«، ولا سيما  ترامب  إدارة  عملوا في 
الأولى مسؤولاً عن  ترامب  إدارة  بـ)بريدج(. كان كولبي في  المعروف  إلبردج كولبي، 
كمنافس  الصين  على  ركزت  التي   ،2018 لعام  الوطني  الدفاع  استراتيجية  تطوير 
رئيسي. وفي ديسمبر 2024، رشحه ترامب في ولايته الثانية ليشغل منصب نائب 

https:// ،28/10/2022 ،13. محمد المِنشاوي، من يفكر وينظّر لترامب ولليمين الأميركي، مركز الجزير للأبحاث
/ www.aljazeera.net
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الرئيسي  المسؤول  يُعدّ  المستوى  للسياسة، وهو منصب مدني رفيع  الدفاع  وزير 
المساعد والمستشار لوزير الدفاع في جميع المسائل المتعلقة بصياغة السياسات 
الاستراتيجية  التوجهات  في  استمرارية  إلى  يشير  وهذا  الوطنية.  والدفاعية  الأمنية 

التي بدأت في عهده الأول.14 

إذاً، مثلت مراكز الأبحاث الوجهة الفكرية والمدافع الأساسي عن سياسات ترامب، 
إلى  تُرجمت  التي  والأفكار  بالمشاريع  ترامب  إدارات  زودت  التي  الروافد  كانت  كما 
الإدارية  والكوادر  بالأفراد  حكومته  زودت  كما  الواقع.  أرض  على  وطبقت  سياسات 
التي تدين بالولاء لترامب أو تتشارك معه التوجهات الفكرية والسياسية. بالإضافة 
إلى ذلك، تنطبق على هذه المراكز مقولة »الباب الدوار« بين الحكومة ومراكز الفكر، 
أو عملوا في  ترامب أسسوا  إدارة  الذين شاركوا في  السياسيين  أن بعض  بمعنى 
مراكز بحثية تعمل على ترويج الفكر والسياسات الشعبوية التي يتبناها ترامب. وكان 
أغلب أعضاء حكومة ترامب الثانية من الذين أنشأوا أو عملوا في مراكز أبحاث خلال 
الفترة بين ولاية ترامب الأولى والثانية، أي في فترة حكم جو بايدن. ومن الطبيعي أن 
تستمر هذه المراكز وتزداد بعد ولاية ترامب الثانية، لتشكل خطاً فكرياً جديداً يعبر 

عن الفكر الشعبوي القومي اليميني.

14.  Corporate Intelligence, https://www.intelligenceonline.com .
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المحور الثاني

هيمنة عمالقة التكنولوجيا على مراكز القرار في إدارة ترامب

لطالما كان التمويل الانتخابي العمود الفقري للنظام السياسي الأمريكي، حيث لعبت 
التبرعات والمساهمات المالية دوراً حاسماً في توجيه الحملات الانتخابية وصياغة 
السياسات العامة. خلال حملة دونالد ترامب وبعد وصوله إلى السلطة، حظي بدعم 
في  واسعاً  نفوذاً  الجهات  هذه  منح  ما  كبرى،  هائل من شخصيات وشركات  مالي 
صناعة القرار. إلى جانب ذلك، مارست جماعات الضغط )اللوبيات( دورها التقليدي 

في ترجمة مصالح الشركات الكبرى والأثرياء إلى سياسات تخدم أجنداتهم.

العلاقة بين المال والسياسة في أمريكا ليست مجرد تداخل، بل هي تحالف متين 
الاقتصادية  والموارد  المال  رأس  تحتكر  التي  فالطبقات  المصالح.  تبادل  على  قائم 
الحملات  تمويل  عبر  أيديها،  في  السلطة  بقاء  لضمان  ثروتها  استخدمت  لطالما 
الانتخابية وفرض أجندات سياسية تتماشى مع تطلعاتها. ومع مرور الوقت، لم يعد 
النفوذ يقتصر على التمويل السياسي المباشر، بل أصبح الإعلام سلاحاً أكثر فاعلية 

في صياغة الرأي العام وإعادة تشكيل الحقائق.

هذه  تحولت  الإعلام،  وسائل  على  العملاقة  الشركات  وأصحاب  الأثرياء  هيمنة  ومع 
وإسكات  العام،  الخطاب  لتوجيه  تُستخدم  السياسي  للتأثير  أدوات  إلى  المنصات 
التطور  أن  إلا  المسيطرة.  القوى  بالمعلومات لصالح  والتلاعب  المعارضة،  الأصوات 
التكنولوجي لم يُبقِ وسائل الإعلام التقليدية في مركز التحكم، بل برزت مواقع التواصل 
الاجتماعي كقوة جديدة، قادرة على إعادة تشكيل المشهد السياسي الأمريكي بطرق 

أكثر عمقاً وتأثيراً.

اليوم، نشهد تحوّلاً جذرياً في ميزان القوى، حيث تراجع نفوذ الشركات التقليدية أمام 
يعد  لم  الاجتماعي.  التواصل  منصات  ومالكي  التكنولوجيا  لعمالقة  الهائل  الصعود 
وول ستريت وحده المحرك الأساسي للسياسة الأمريكية، بل أصبح وادي السيليكون 
مركز الثقل الجديد، حيث تُدار المعارك السياسية من خلال الخوارزميات والتلاعب 
بالمعلومات. تجلّى هذا التحول بوضوح في انتخابات 2024، حيث برز تحالف قوي 
بين دونالد ترامب ومالكي منصات التواصل الاجتماعي وأثرياء وادي السيليكون، في 
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خطوة تعكس إعادة رسم خارطة النفوذ والسلطة في الولايات المتحدة.

الدستورية،  اليمين  أدائه  وأثناء  الثانية،  لولايته  ترامب  الرئيس دونالد  خلال تنصيب 
كان في قاعة التنصيب يجلس في الصف الأمامي عمالقة التكنولوجيا وأثرياء العالم، 
يتقدمهم إيلون ماسك، الرجل الذي يمتلك ثلاثاً من أكبر وأشهر العلامات التجارية في 
 )SpaceX( ”العالم، وهي: شركة »تسلا« للسيارات الكهربائية، وشركة »سبيس إكس
المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، إضافة إلى منصة »إكس« )تويتر سابقاً(.

التي  »ميتا«  بينها  من  متعددة  يمتلك شركات  الذي  زوكربيرج«،  »مارك  كما حضر 
التواصل الاجتماعي )واتساب، إنستغرام، فيس بوك، ثريدز(، بثروة  تضم تطبيقات 
تتجاوز 107 مليارات دولار. وكان من بين الحاضرين أيضاً جيف بيزوس، مالك شركة 
أمازون وصحيفة واشنطن بوست، إلى جانب رجل الأعمال والملياردير ديفيد ساكس، 
الذكاء  لشؤون  الأبيض«  البيت  »قيصر  منصب  لشغل  ترامب  الرئيس  اختاره  الذي 
الاصطناعي والعملات المشفّرة، وهو منصب مستحدث في الإدارة الجديدة لقيادة 

السياسة الأمريكية في هذين المجالين.

إدارة  في  المشاركين  المليارديرات  ثروة  صافي  إجمالي  أن  إلى  المصادر  وتشير 
حكومة ترامب الجديدة يتجاوز 382 مليار دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي 
لـ 172 دولة. باستثناء ماسك وفيفيك وراماسوامي، مؤسس شركة علوم الرويفانت 
ومبعوث  إيزاكمان،  جاريد  ناسا  وكالة  رئيس  مثل  شخصيات  إلى  إضافةً  للأدوية، 
من  ولكنهم  الوزراء  مجلس  إلى  ينتمون  لا  الذين  ويتكوف،  ستيف  الأوسط  الشرق 
مؤيدي ترامب وداعميه، فإن القيمة الصافية لهذه الثروات تنخفض إلى نحو 11.8 

مليار دولار.15

ترامب ومساندة ومشاركة  السيليكون في دعم حكومة  الأثرياء من وادي  مشاركــة 
بعض الشخصيات في الحكومة دفعت أغلب المتابعين للسياسة الأمريكية إلى اعتبار 
حكومة ترامب الثانية حكومة أوليغارشية. هذا المصطلح يشير إلى الطبقة الحاكمة 
الغنية وإلى النظام الذي تتركز فيه السلطة في يد قلة قليلة من الأفراد أو العائلات 
والاقتصادية  السياسية  القرارات  على  المسيطرون  هم  هؤلاء  يصبح  بحيث  الثرية، 

https:// ،4/2025 ،15. أغنيــاء العالــم خســروا 208 مليــارات دولار فــي يــوم بســبب رســوم ترامــب، موقــع الجزيــرة
.www.aljazeera.net/ebusiness /2025/4/4
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النفوذ والثروة لتحقيق مصالح خاصة غالباً  الدولة، ويتم استغلال  والاجتماعية في 
النظام  يُنتقد  تاريخياً،  للموارد.  المتوازن  والتوزيع  الاجتماعية  العدالة  حساب  على 
آليات مثل  الثرية عبر  أنه يميل إلى تعزيز مصالح هذه الطبقة  الأمريكي لما يُعتقد 
تركيز  إلى  التشريعات والقوانين، مما يؤدي  الانتخابية والتأثير في  الحملات  تمويل 

السلطة والنفوذ في يد قلة دون مشاركة واسعة من الشعب.16

وقد حذّر العديد من الكتُّاب والباحثين والمتابعين للسياسة الأمريكية من أن حكومة 
تسعى  ثرية  أقلية  تديرها  أوليغارشية  حكومة  ستكون  الثانية  ولايته  في  ترامب 
إلى تعزيز مصالحها. ومن أبرز من شخص هذه الحالة الرئيس السابق جو بايدن، 
حيث أشار في خطابه الوداعي للأمة إلى مخاطر إساءة استخدام السلطة والثروة 
دون رادع، وما وصفه بـ«الأوليغارشية الناشئة«. وكان تحذيره يتمحور حول صعود 
»المجمع الصناعي التكنولوجي« واستغلال النفوذ والثروة بطريقة تهدد البلاد، محذراً 
للغاية«،  الأثرياء  من »تركيز خطير للسلطة في أيدي عدد قليل جداً من الأشخاص 

الأمر الذي رأى أنه يقوض نسيج الحياة الأمريكية ذاتها.

وقال بايدن: »اليوم، تتشكل في أمريكا طبقة من القلة ذات ثروات هائلة وقوة ونفوذ 
الأساسية،  وحرياتنا  حقوقنا  ذلك  في  بما  حرفياً،  بأكملها  ديمقراطيتنا  تهدد  هائل، 

وفرصة عادلة للجميع للتقدم«.

الرئيس دوايت  ألقاه  الذي  الوداع  إلى الأذهان صدى خطاب  أعاد هذا الخطاب  وقد 
أيزنهاور للأمة عام 1961، والذي حذّر فيه من مخاطر »المجمع الصناعي العسكري« 
الصناعي  »المجمع  من  يأتي  الحالي  التهديد  أن  خطابه  في  بايدن  وأكد  الناشئ، 
التكنولوجي«، مشيراً إلى أن عواقب هذا التركيز المتزايد للسلطة أصبحت ملموسة 

بالفعل في جميع أنحاء البلاد بطرق لا حصر لها.

وأشار بايدن في خطابه إلى خطورة هذه المجموعة في عدة مجالات، منها المناخ، 
 حيث قال:

“إن التجمعات القوية تريد استخدام نفوذها غير المقيد لإلغاء الخطوات التي 
اتخذناها لمعالجة أزمة المناخ، لخدمة مصالحها الخاصة من حيث القوة والربح”.

16.  ســامي أبــو الحســن، الديمقراطيــة والمجتمــع: تحليــل للنظــم السياســية المعاصــرة، دار الفكــر، بيــروت، 2010، 
ص 67.
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 كما تناول موضوع التضليل الإعلامي الذي تمارسه وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً:
إساءة  تمكن من  التي  المضللة  المعلومات  يدفنون تحت سيل من  الأميركيين  “إن 
التواصل  استخدام السلطة. والصحافة الحرة تنهار، والمحررون يختفون. ووسائل 
الاجتماعي تتخلى عن التحقق من الأخبار. والحقيقة تخنقها الأكاذيب التي تُروى من 

أجل السلطة والربح”.

في  أهمية  الأكثر  »التكنولوجيا  باعتباره  الاصطناعي  الذكاء  عن  أيضاً  بايدن  وتحدث 
عصرنا، وربما في كل العصور«، لكنه حذر في الوقت نفسه من المخاطر المحتملة 
لهذه التكنولوجيا في غياب الضمانات الكافية. وقال إنه في غياب هذه الحماية »قد 
وخصوصيتنا،  حياتنا،  وطريقة  لحقوقنا،  جديدة  تهديدات  الاصطناعي  الذكاء  يولد 

وكيفية عملنا، وكيفية حماية أمتنا”.17.

من  العديد  اتخذ  ترامب،  حكومة  خلال  السيليكون  وادي  في  الأثرياء  إلى  وبالعودة 
هؤلاء المليارديرات قرارات تجارية وصفها النقاد بأنها محاولات لكسب ودّ ترامب أو 
الحفاظ عليه. وكانت من بين أشهر هذه القرارات وأكثرها تأثيراً إعلان مؤسس شركة 
»ميتا«، مارك زوكربيرغ، قبل أسبوعين من بداية الفترة الرئاسية للرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب، أن الشركة ستتوقف عن استخدام مدققي الحقائق من قبل 
طرف ثالث أو عن التدقيق في المحتوى – وهو ما يعني تقليص مراقبة المحتوى 
من  كبير  بشكل  أيضاً  الشركة  وستقلل  الشركة.  في  مختصين  قبل  من  وحذفه 
والجنسي، وستستبدل  السياسي  المحتوى  المحتوى، خصوصاً  على  الرقابة  حجم 
المدققين بملاحظات المجتمع، كما ستوصي بعرض المزيد من المحتوى السياسي 

على منصاتها، بما في ذلك »فيسبوك«، و«إنستغرام«، و«ثريدز”.

وكانت »ميتا« قد عززت إجراءات التثبّت من الحقائق عقب الفوز المفاجئ لدونالد 
المعلومات  انتشار  أن  إلى  مراقبون  أشار  بعدما   ،2016 عام  انتخابات  في  ترامب 
المضللة على »فيسبوك«، وتدخل جهات أجنبية – من بينها روسيا – عبر المنصة، 
ساهم في فوزه. وقد أثار هذا الأمر شكاوى مستمرة من المحافظين ومؤيدي ترامب، 
بزعم أن مبادرات التحقق من الحقائق وقرارات تعديل المحتوى تنطوي على انحياز 

https:// ،2025 17. كاب أنفــو، جــو بايــدن يحــذر فــي خطــاب الــوداع مــن “الأوليغارشــية”، موقــع كاب انفــو، 16 ينايــر
 capinfo.ma
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واضح لصالح وجهات النظر الليبرالية. ولا بد من الإشارة إلى أن شركة »فيسبوك« 
كانت قد علّقت، في 4 يونيو/حزيران 2021، حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب على منصتها حتى يناير/كانون الثاني 2023، إثر أعمال الشغب التي شهدها 
مبنى الكابيتول. وقالت الشركة حينها إن الحظر لن يُرفع إلا إذا تراجع الخطر على 

السلامة العامة، معتبرة أن ترامب كان يمثل تهديداً لسلامة المجتمع الأمريكي.18

لكن، كما أشرنا سابقاً، فإن مارك زوكربيرغ، بعد انتخابات عام 2025 وصعود ترامب 
في ولايته الثانية، أصبح من المقرّبين إليه. وبالإضافة إلى رفع سياسة التدقيق، أشاد 
مارك زوكربيرغ بالانتخابات الأمريكية وتولي ترامب السلطة، قائلاً إن إعادة انتخاب 
ترامب، تمثل نقطة تحوّل ثقافية نحو  المتحدة، دونالد  للولايات  المنتخب  الرئيس 

تعزيز حرية التعبير على حساب سياسات الاعتدال.19

كما قام مارك زوكربيرغ بتسوية القضايا التي رفعها عليه ترامب وفريق من المحامين 
المؤيدين له بعد عام 2017، حيث عوّض ترامب بمبلغ قدره 25 مليون دولار، مما أدى 
إلى إنهاء تلك القضايا. بالإضافة إلى ذلك، زار مارك ترامب في منتجعه وهنّأه على 

فوزه في الانتخابات.

لبطولة  التنفيذي  الرئيس  وايت،  دانا  بتعيين  زوكربيرغ  قام مارك  آخر،  وفي سياق 
القتال النهائي )UFC( والحليف المقرب من دونالد ترامب، عضواً جديداً في مجلس 
الليبرالية  من  توجهاتهم  وشركاته  زوكربيرغ  غيّر  الانتقال،  وبهذا  ميتا.  شركة  إدارة 
في  المرشحين  دعم  تجاه  المباشر  غير  الحياد  موقف  من  منتقلاً  المحافظة،  إلى 

الانتخابات الأمريكية إلى تأييد واضح لسياسات ترامب.20

وهذا يُعدّ تحولاً مؤثراً في السياسة الأمريكية، نظراً لما لتلك الشركات من تأثير كبير 
في توجيه الرأي العام، وصناعة الثقافة الاجتماعية، ونشر الحقائق أو الأكاذيب، وخلق 

18. وصــف عملهــم بـــ »المتحيــز«.. زوكربيــرغ يلغــي برنامــج ميتــا لتدقيــق الحقائــق وترامــب يرحــب، CNN بالعربــي، 
.https://arabic.cnn.com /world/article/2025/01/08fac ،2025 ينايــر / كانــون الثانــي

19. Mike Isaac and Theodore Schleifer, Meta Says It Will End Its Fact-Checking Program on Social 

Media Posts, The New York Times, Feb. 3, 2025,  https://www.nytimes.com /live/2025/01/07/

business.
20. رضــا نايــل، ميتــا تُعيــن “دانــا وايــت” الصديــق المقــرب مــن ترامــب بمجلــس إدارتهــا.. مــا الســبب؟، مجلــة عالــم 

/ https://www.tech-mag.net ،2025 ،التكنولوجيــا، 7 ينايــر
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الأزمات أو تسويف المشكلات واحتوائها. وبذلك، أصبح لتلك المنصات دور سياسي 
فاعل في توجيه المجتمع داخل أمريكا وخارجها.

ومن الأمثلة الأخرى التي تشير إلى دعم أثرياء وادي السيليكون لترامب، قيام جيف 
بيزوس، ثاني أكبر قطب مالي في العالم ومؤسس شركة أمازون، الذي يمتلك أيضاً 
صحيفة واشنطن بوست، بسحب تأييد الصحيفة للمرشحة الديمقراطية للرئاسة 
صحيفة  وتُعرف  منه.  مباشر  توجيه  على  بناءً  هاريس،  كامالا   ،2024 عام  الأمريكية 
واشنطن بوست بتأييدها التقليدي للحزب الديمقراطي ومرشحيه، وكان آخرهم جو 

بايدن في انتخابات عام 2020.

مما  للنشر،  جاهزاً  كان  النص  أن  رغم  التأييد،  نشر  بعدم  الصحيفة  بيزوس  وجّه 
شكلّ صدمة داخل أروقة الصحيفة، التي عُرفت تاريخياً بتوجهها الديمقراطي، ولدى 
القراء الديمقراطيين الذين سارع عدد كبير منهم إلى إلغاء اشتراكاتهم احتجاجاً على 
سحب التأييد. وقد اعتُبر هذا القرار رسالة واضحة من بيزوس إلى ترامب، مفادها 

أن مجتمع المال والأعمال قرر أخيراً الوقوف إلى جانبه.

وأعلن بيزوس أن الصحيفة ستنهي تقليدها الطويل المتمثل في تأييد المرشحين 
ومارك  ماسك  إيلون  برفقة  بيزوس  ظهر  بعد،  وفيما  الديمقراطيين.  الرئاسيين 
تتويجاً  اعتُبر  ترامب، في مشهدٍ  تنصيب  الأمامي خلال حفل  الصف  زوكربيرغ في 

للتحول السياسي الذي شهدته وادي السيليكون باتجاه دعم ترامب.21

قِبَل  من  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين  مرشحي  تأييد  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
عقود،  منذ  مستمراً  الأمريكية،  الصحافة  في  قديماً  تقليداً  يُعدّ  الشهيرة  الصحف 
ويعكس مشاركة الصحيفة في الخطاب السياسي ودورها كقائد فكري ومجتمعي.

شركات  بتأسيس  اشتهر  الذي  التكنولوجيا  عملاق  ماسك،  بإيلون  يتعلق  فيما  أما 
تمتد عبر مجالات عدة، من صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج الصواريخ الفضائية 
إلى التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت الفضائي، فقد حظي بشهرة 

21. Michael Schaffer, The Post’s Non-Endorsement: Poor Timing, Worse Message, POLITICO, 

10/25/2024, https://www.politico.com /news/magazine/2024/10/25/washington-post-presi-

dent-non-endorsement-00185581.    
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عالمية، ليس فقط بسبب ثروته التي لم يسبق لأحد أن بلغها من قبله، ولكن أيضاً 
بسبب مواقفه الغريبة وغير الاعتيادية.

والدور  السيليكون  وادي  في  المليارديرات  نفوذ  على  الأبرز  العلامة  ماسك  ويُعدّ 
الذي يلعبونه في الانتخابات الأمريكية، إلى جانب دعمه لدونالد ترامب خلال حملته 
الانتخابية وما بعدها. وتشير التقارير إلى أن لجنة العمل السياسي التابعة لماسك 
أنفقت أكثر من 200 مليون دولار على جهود إعادة انتخاب ترامب، كما تبرع بأكثر من 
مليار دولار خلال حفل تنصيبه. بالإضافة إلى ذلك، تفيد المعلومات بأنه تدخّل في 
العديد من التعيينات الحكومية داخل إدارة ترامب، مما يعكس مدى تأثيره في صنع 

القرار السياسي.

قانون  مشروع  وقف  في  وساعد  أجانب،  زعماء  مع  مكالمات  ماسك  أجرى 
تُعنى  التي  الحكومة،  كفاءة  وزارة  إدارة  إليه  أُوكلت  كما  الحكومي،  الإنفاق 
جديدة  استشارية  لجنة  وهذه  وترشيقها.  الاتحادية  الوكالات  عمل  في  بالتدقيق 
راماسوامي. فيفيك  الملياردير  زميله  جانب  إلى  فيها  يعمل   ،DOGE باسم   تُعرف 

الوكالات  في  البيروقراطية  على  القضاء  إلى  تهدف  خطة  على  ماسك  يشرف  كما 
الفيدرالية، وتقليص حجم الموظفين، وتوفير أكثر من تريليون دولار من الأموال التي 

يُساء استخدامها في الوكالات الحكومية.22

أكد فوز ترامب على القوة الناعمة لملكية ماسك لمنصة التواصل الاجتماعي »إكس« 
)تويتر سابقاً(، حيث خضعت المنصة لتحول تحت ملكية ماسك ولعبت دوراً مساهماً 
في حملة ترامب. أعاد ماسك تعيين شخصيات يمينية تحريضية مثل أليكس جونز.

مكنت سيطرة ماسك على الشبكة من تضخيم رسائله المؤيدة لترامب على المنصة، 
حيث كان حساب ترامب هو الأكبر، ونشط للغاية خلال الحملة، حيث نشر أحياناً أكثر 
من 100 مرة في اليوم، مع مشاركة كبيرة جداً ومشاهدات تجاوزت 50 مليون مرة 
لبعض المنشورات. وعلى الرغم من إعادة ماسك لحساب ترامب على المنصة بعد 
سنوات من التعليق، إلا أن الأخير لم يستخدمها واكتفى باستخدام منصته الخاصة 

22. Cameron Abadi, What Drives Elon Musk? Foreign Policy Magazine, January 31, 2025, https://

foreignpolicy.com /2025/01/31/elon-musk-trump-tesla-doge-far-right.
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»تروث سوشيال«. لكنه أنهى معركته القانونية بشأن تعليق حسابه على المنصة في 
عام 2021، ووفقاً لتقرير نشرته بلومبرغ، قدم محامو الطرفين طلباً إلى المحكمة 
اتفاق  إلى  سابقاً(  )تويتر  »إكس«  منصة  وتوصلت  نهائي.  بشكل  القضية  لإسقاط 
الدعوى  لإنهاء  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  مع  دولار  ملايين   10 بقيمة  تسوية 

القضائية.

بالمقابل، ارتفعت صافي ثروة ماسك بأكثر من %50 لتصل إلى 397.1 مليار دولار 
منذ الانتخابات الأمريكية ووقوفه إلى جانب ترامب وتوليه وزارة في حكومة ترامب، 
وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وفي حال إنهاء جولات التمويل لشركاته الناشئة، 

فإن صافي ثروة ماسك ستتجاوز 420 مليار دولار.

إن شركات ماسك التكنولوجية، التي تعد جزءاً من القطاعات الاستراتيجية للحكومة 
إذن  أيضاً. يمكن  بها  المتعاقبة وستتأثر  الأمريكية  الحكومات  الأمريكية، ستؤثر في 
ملاحظة كيف تحولت الحكومة في عهد ترامب بعيداً عن نفوذ وول ستريت التقليدي 
المليارديرات  كان  أن  فبعد  التكنولوجية.  النخبة  نحو  والأسهم(  المالية  )الشركات 
يعبرون عن آرائهم في البيت الأبيض خلال العقود الماضية عبر وسائل أكثر سرية، 
مراكز  من  واسع  بيئي  نظام  وتمويل  الانتخابية  للحملات  والتبرعات  الضغط  مثل 
الفكر والبرامج الأكاديمية، أصبحوا اليوم يظهرون بشكل مباشر في البيت الأبيض 
من خلال تأييدهم لترامب وتمويلهم لحملاته الانتخابية. وهذا يشير إلى عصر جديد 
من الحكم البلوتوقراطي، حيث كان النفوذ النخبوي يعمل خلف الكواليس من خلال 
الضغط والتبرعات، بينما أصبح المليارديرات اليوم يتحالفون علناً مع ترامب، وأصبح 

وادي السيليكون أكثر تأثيراً من شركات تصنيع الأسلحة.

يرى البروفيسور »كوين سلوبوديان«، أستاذ التاريخ الدولي في كلية باردي للدراسات 
العالمية، أن هناك توافقاً متزايداً بين شركات التكنولوجيا الكبرى والشعبوية اليمينية. 
ويشير إلى أن تراجع إدارة ترامب عن فرض اللوائح، بما في ذلك الجهود الرامية إلى 
الحد من احتكارات الذكاء الاصطناعي وفرض تعديلات أكثر صرامة على المحتوى في 
منصات مثل ميتا، يفيد بشكل مباشر مليارديرات التكنولوجيا الذين واجهوا تدقيقاً 

مكثفاً في عهد إدارة بايدن.
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يزعم سلوبوديان أن هذه التطورات تُسرّع من تحول أمريكا نحو حكم الأقلية، حيث لا 
يسيطر الأفراد الأكثر ثراءً على إمبراطوريات الشركات الضخمة فحسب، بل يشكلّون 
السابقين  المليارديرات  خلاف  وعلى  مصالحهم.  لخدمة  الحكومة  سياسات  أيضاً 
الذين كانوا يركزون بشكل رئيس على حماية مواقعهم المالية، يبدو أن شخصيات 
مثل ماسك وساكس مدفوعة بطموحات أيديولوجية، وتسعى إلى إضعاف الرقابة 

الديمقراطية وتركيز السلطة داخل النخبة التكنوقراطية.

وعلى أثر مشاركة الأثرياء في الحكم خلال إدارة ترامب، وبالأخص أثرياء التكنولوجيا 
إلى عدة ملاحظات حول هذه  الإشارة  يمكن  الاجتماعي،  التواصل  ومالكي منصات 

المرحلة التي تمر بها الحكومة الأمريكية.

1- على الرغم من أن النظام الأمريكي يُعتبر من قبل البعض »النظام المثالي وقمة 
الديمقراطية والليبرالية وأرقى ما أوجده العقل البشري«، كما عبّر فوكوياما في 
كتابه نهاية التاريخ، إلا أن ترشيح المناصب العليا في البلاد، وخاصة منصب رئيس 
الدولة، يقتصر على حاجته إلى عدة ملايين من الدولارات للدعاية وكسب الرأي 
العام وتوجيهه نحو الانتخابات. وهذا بحد ذاته يُعد ممارسة تقتصر على الأغنياء 

دون الفقراء، وبالتالي فهي ديمقراطية للطبقة الغنية فقط.

كان  إذا  ما  على  يعتمد  »الأوليغارشية«  لوصف  القادمة  الإدارة  استحقاق  إن   -2
الذين اختارهم ترامب لتشكيل حكومته  الأثرياء  المليارديرات وغيرهم من  هؤلاء 
سيحكمون وفقاً لمصالحهم الخاصة من أجل إثرائهم، أم من أجل خدمة الشعب.

في  أعلى  صوت  دائماً  لهم  كان  الثروة  من  المزيد  يملكون  الذين  الأشخاص   -3
الحكومة الأمريكية على مر التاريخ، وهم عبارة عن جمعيات مصالح تسعى لحماية 
مكاسبها. غير أن حلفاء ترامب الجدد وأعضاء إدارته يمثلون أقوى تعزيز للثروة 

في السياسة الأمريكية في الذاكرة الحديثة.

4- على الرغم من أن الأثرياء شاركوا بشكل كبير في دعم صعود ترامب من خلال 
المساهمة في حملته الانتخابية ونفقات أخرى، إلا أن ترامب لا يحتاج إلى أموالهم 
والتأييد  الدعاية  إلى  بحاجة  هو  إنما  ذاته.  بحد  ملياردير  فهو  الصعود،  لتحقيق 
منهم لأنهم شخصيات ذات تأثير كبير في المجتمع الأمريكي، ويمتلكون منصات 
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التواصل الاجتماعي الأكبر والأكثر تأثيراً. فهم قادرون على نشر الأكاذيب أو طمس 
الحقائق، أو العكس، من أجل تمرير قضايا معينة. لذلك كان ترامب حريصاً على 

كسب تأييدهم وميولهم إلى جانبه.
5- هناك تأثير كبير لوسائل التواصل الاجتماعي على السياسة، وخاصة في تعزيز 
الحملات الانتخابية، إذ تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة للوصول 
الإعلانات  على  تعتمد  الحملات  وأصبحت  مباشر.  وبشكل  بسرعة  الناخبين  إلى 
لكل  المناسبة  الرسائل  لتحديد  الشخصية  البيانات  التي تستخدم  المستهدفة، 
)إكس(  كانت منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر  الناخبين. فقد  فئة من 
حاسمة في نجاح حملات انتخابية سابقة، بما في ذلك حملة ترامب في 2016 
خوارزميات  تحدد  حيث  المحتوى،  توجيه  في  الخوارزميات  تؤثر  كما  و2020. 
إلى  السابق، مما يؤدي  بناءً على تفاعلهم  المستخدمون  يراها  التي  المنشورات 
»فقاعات معلوماتية« تعزز الاستقطاب في الانتخابات، وتزيد من القبول والرفض 

لدى الناخبين.

السياسة  في  السلطة  مع  المال  تداخل  أن  نلاحظ  أن  يمكننا  تقدم،  ما  خلال  من 
الأمريكية أصبح أكثر وضوحاً في عهد الرئيس ترامب، حيث برزت تحولات هامة في 
شكل الحكومات المتعاقبة، والتي يمكن أن توصف بأنها بداية عهد »الأوليغارشية«. 
تمثل الثروة المتزايدة لشخصيات مثل ترامب وزملائه من المليارديرات، بمن فيهم 
السياسة  داخل  القوى  موازين  في  جوهرياً  تحولاً  التكنولوجيا،  قطاع  من  مؤيدوه 
الأمريكية. من خلال تأثيرهم المباشر في الانتخابات، والدعاية، والقرارات الحكومية، 

أصبح هؤلاء الأثرياء جزءاً من المشهد السياسي بطرق لم تكن معروفة سابقاً.

إن قدرة هؤلاء على تشكيل الرأي العام من خلال منصات إعلامية تمتلكها شركاتهم 
الكبرى، وتحقيق مصالحهم عبر تشريعات وتنظيمات حكومية، تضعنا أمام تساؤلات 
فئات  جميع  لمتطلبات  استجابتها  ومدى  الأمريكية  الديمقراطية  طبيعة  حول 
التأثيرات، يظل المستقبل مفتوحاً أمام تطور المشهد  المجتمع. ومع تصاعد هذه 
السياسي الأمريكي، معتمداً على ما إذا كان هذا التحول سيستمر في خدمة النخبة، 

أم سيكون له آثار بعيدة المدى على تشكيل السياسات العامة في البلاد.
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المحور الثالث

من يفكر لترامب ويدعم سياساته

يرى الكثير من محللي السياسات والخبراء بأنه لا أحد يستطيع بطبيعة الحال أن يزعم 
أنه يعرف بالضبط ما قد يفعله ترامب، وما هي خطواته أو سياساته المستقبلية، 
وذلك لأن ترامب بطبيعة الحال ينتهج فكرة أو نظرية القائد المجنون، ولهذه الفكرة 
أصل فكري يعود إلى )نيكولو مكيافيلي( وكتابه الأمير، عندما تحدث عن أن الحاكم 
يجب أن يتصرف بطريقة غير متوقعة، وحتى متهورة أحياناً، من أجل إرباك الخصوم 
وكسب السلطة، وعدم القدرة على توقّع أفعاله. تبنى ترامب فكرة أنه نوع مختلف 
من الرؤساء الأمريكيين في بيان تلو الآخر، وأكد أنه سيكون نوعاً مختلفاً من الرؤساء 
لأنه كان على استعداد لأن يكون مجنوناً بعض الشيء، وغير قابل للتنبؤ بعض الشيء. 
 ،2015 عام  الأولى  حملته  في  الخارجية  السياسة  في  له  رئيسي  أول خطاب  ففي 
انتقد السياسة الخارجية الأمريكية خلال سنوات باراك أوباما، قائلاً: )يجب علينا كأمة 
أن نكون أكثر عدم قابلية للتنبؤ(. لم يكن هو الرئيس الأول للولايات المتحدة الأمريكية 
الذي يتبنى هذه الفكرة، بل سبقه الرئيس الأمريكي الراحل )ريتشارد نيكسون(، إذ 
أنه هو من صاغ مصطلح »نظرية  المقرّبون منه والمتابعون لسياساته يرونه  كان 
الذي يتصرف  الزعيم  النظرية أن  المجنون« في السياسة الأمريكية. وتفترض تلك 
كما لو كان قادراً على فعل أي شيء تقريباً، لديه فرصة أفضل لإقناع الجهات الفاعلة 
أو  الفكرة  لولا ذلك. وأراد من تلك  لتفعلها  لم تكن  تنازلات  بتقديم  العالمية الأخرى 
أنه قادر على فعل أي شيء لإنهاء حرب  الفيتناميون الشماليون  النظرية أن يعتقد 

فيتنام، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية.

ما يجعل تلك الفكرة مقبولة هو خروج ترامب عن نسق السياسة الأمريكية المتعارف 
الجمهوري  الحزبين  بين  السياسة  نسق  على  خرج  بل  وخارجياً،  داخلياً  عليها 
والديمقراطي المتعارف عليه، حتى إن بعض الكتُّاب يرى أن ترامب انقلب على ثوابت 
الشعب  من  الكثيرين  مشاعر  تلامس  شعبوية  سياسة  بتأييده  الجمهوري،  الحزب 
.وبالمقابل، فإن  النخب  الأمريكي، وتتناقض في بعض الأحيان مع تطلعات وأفكار 
ترامب لم يأتِ بسياسته وتوجّهاته من بنات أفكاره فقط، بل هناك طيف واسع من 
المفكرين والمستشارين الذين أثرّوا في ترامب وتبنّى أفكارهم، وهناك من أيد ونظّر 

لأفكار وسياسات ترامب، سواء في ولايته الأولى أو الثانية.
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 من أهم المفكرين والسياسيين الأمريكيين الذين أثرّوا في ترامب أو تبنّى أفكارهم، 
الآتي:

1- روبرت أوبراين

لقد استبدل ترامب ثلاثة مستشارين للأمن القومي خلال العامين الأولين من ولايته، 
قبل أن يستقر على واحد يناسبه تماماً، وهو روبرت أوبراين، الذي ظل في منصبه 
طوال الفترة المتبقية من رئاسة ترامب في ولايته الأولى. وقد عمل في إدارة ترامب 
الرهائن،  لشؤون  خاص  كمبعوث  القومي،  للأمن  مستشاراً  يُعيَّن  أن  قبل  الأولى 
حيث  واليمن،  تركيا  في  السجون  من  الأميركيين  سراح  إطلاق  تأمين  في  وساعد 

أعطت إدارة ترامب أولوية لمشكلة الأميركيين المحتجزين في الخارج.

وباعتباره مستشاراً للأمن القومي، كان أوبراين يتمتع بخبرة أقل بكثير من أسلافه، 
كبير.  إثارة جدل  دون  ترامب  إدارة  بقية  وخدم  ومخلص،  متواضع  أنه  أثبت  أنه  إلا 
كما عمل في فترة ترشيح ترامب للولاية الثانية مستشاراً للسياسة الخارجية، وكان 
مبعوثه لعدد من الدول، منها الكيان الصهيوني، وكان مرشحاً لتولي وزارة الخارجية.23

في  ترامب  أفكار  إلى  أفكارهم  تميل  الذين  الجدد  المحافظين  من  أوبراين  ويُعد 
)بينما  بعنوان   2016 عام  المنشور  كتابه  ذلك  على  الخارجية، وخير مثال  السياسة 
كانت أمريكا نائمة: استعادة القيادة الأمريكية في عالم يواجه الأزمات(، وكانت جوهر 
أفكار هذا الكتاب تشير إلى تراجع النفوذ الأمريكي في العالم، وقدّم فيه تحليلاً دقيقاً 
عن مخاطر الصين وروسيا على الولايات المتحدة، مع تركيز على ضرورة استعادة 

الولايات المتحدة لقوتها في قيادة العالم.

القوة  تفوق  على  الحفاظ  ضرورة  بفكرة  كبير  بشكل  المؤمنين  من  أوبراين  ويُعد 
الأمريكية للحفاظ على النظام الدولي. ويطرح أوبراين هذه الفكرة في مقالٍ له نُشر 
عنوان  2024، تحت  عام  يونيو/حزيران  الأمريكية في عدد  أفيرز(  )فورين  في مجلة 
القوة: استراتيجية لأمريكا في عالم مضطرب(، حيث يستعرض  )السلام من خلال 

23.  Robert O’Brien, Institute of Global Politics, https://igp.sipa.columbia.edu /distinguished-fel-

lows/robert-obrien.
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السياسة  تكون عليه  أن  لما يجب  الخارجية، ويقدّم نصائح  السياسة  أفكاره بشأن 
توجهات  كبيرة مع  بدرجة  تنسجم  أفكار  الثانية، وهي  لترامب في ولايته  الخارجية 

وسياسات ترامب الخارجية.

ومن أبرز ما جاء في المقال”: أصبحت هناك ضرورة لتعزيز القوة الدبلوماسية أو 
العسكرية الأمريكية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام العالمي، وضرورة تطوير القوة 
العسكرية الأمريكية لضمان التفوق العسكري في مواجهة التهديدات المتزايدة من 
قبل الصين وروسيا، والحفاظ على التحالفات القديمة مثل حلف الناتو، والاستعداد 

لمواجهة الهجمات الجديدة أو الناشئة مثل الهجمات السيبرانية والإرهاب.”

كما دعا الولايات المتحدة إلى استئناف تجارب الأسلحة النووية التي توقفت منذ عام 
1992، حيث كتب أوبراين”: يتعين على واشنطن اختبار أسلحة نووية جديدة من حيث 
ــ وليس فقط  الموثوقية والسلامة في العالم الحقيقي للمرة الأولى منذ عام 1992 
الكمبيوتر، وبناء دبلوماسية قوية وفعّالة مدعومة بقوة عسكرية  باستخدام نماذج 
رادعة، مما يعزز من مصداقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية.” وهي فكرة 

قائمة على مبدأ »بناء السلام من خلال القوة”.24

أهمية  إلى  فيه  يشير  بوليسي(،  )فورين  مجلة  في  أوبراين(  لـ)روبرت  مقال  وفي 
الصناعي  والاقتصاد  التصنيع  منافسة  وضرورة  المتحدة،  الولايات  داخل  التصنيع 
الصيني إذا ما أرادت الولايات المتحدة زعامة العالم. ومن أهم ما جاء في هذا المقال:

“تنبع قوة أمريكا دائماً من قدرتها على التفوق العالمي في الإنتاج، فقوتها الصناعية هي 
التي تدعم التفوق العسكري والاقتصادي والبراعة التقنية. وتتمتع الولايات المتحدة 
بجميع الموارد الضرورية، بشرية كانت أم طبيعية، للعودة السريعة والحاسمة إلى 
ريادة التصنيع. فعلى مدى خمسة وسبعين عاماً، جلبت الزعامة الأمريكية معها حقبة 
غير مسبوقة من السلام والازدهار والاستقرار للأمة، وعصراً من البراعة العسكرية 

والاقتصادية والتكنولوجية. وهذه الركائز صحيحة، لكن ما الذي كان يدعمها؟

24. Robert C. O’Brien, The Return of Peace Through Strength Making the Case for Trump’s For-

eign Policy, Foreign Affairs, June 18, 2024, https://www.foreignaffairs.com /united-states/re-

turn-peace-strength-trump-obrien.
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إن البراعة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية لا تأتي من فراغ، بل من شيء أعمق 
الولايات  داخل  فالتصنيع  الصناعية«.  »القدرة  وهو  ألا  اليوم،  فقدانه  خطر  نواجه 
المتحدة خلال القرن العشرين هو الذي مكنها من تحقيق مثل هذه القفزات الهائلة 
في هذه المجالات. وبعد الحرب العالمية الثانية، كان الناتج المحلي الإجمالي للولايات 
بعد  ما  منذ طفرة  تغيّر  الوضع  لكن  العالمي،  المحلي  الناتج  يمثل نصف  المتحدة 
التصنيع  وتربعّها على عرش  المتحدة  للولايات  الصين  تجاوز  الصناعية، مع  الحرب 

العالمي. “

بيئة  إحياء  المتحدة  الولايات  على  ينبغي  التصنيع،  في  الصيني  التفوق  ضوء  وفي 
التصنيع من جديد، عن طريق دعم الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
الولايات  قدرات  كل  تدمج  استراتيجية  واعتماد  العمل،  لسوق  تنظيم جديد  ووضع 
المتحدة، من المصانع الكبيرة إلى ورش الآلات الصغيرة، في قاعدة صناعية جديدة 
ومنظمة، قادرة على منافسة الصناعة الصينية. منافسة تشمل جميع المجالات، من 
بناء السفن إلى تصنيع السيارات وأشباه الموصلات والتقنيات الأخرى، منافسة تعيد 

للولايات المتحدة تفوقها الصناعي، ليس على الصين فقط، بل على العالم بأسره.25

2- روبرت لايتهايزر

وفق  للتجارة  رؤيته  وخاصة من خلال  مؤثراً،  اقتصادياً  لايتهايزر صوتاً  روبرت  يُعد 
نجح  فقد  بأفكاره،  معجبة  كانت  بايدن  إدارة  أن  لدرجة  المحافظ،  القومي  الفكر 
تجاري متعدد  لنظام  الدعم  بعيداً عن ستة عقود من  المتحدة  الولايات  تحويل  في 
الممثل  منصب  روبرت  شغل  قوي.  قومي  نهج  نحو  القواعد،  على  وقائم  الأطراف 
التجاري لترامب ومستشاره الاقتصادي الحالي، وكان المرشح لتولي وزارة الخزانة 

في حكومة ترامب الثانية.

25. Robert C. O’Brien, How to Teach Beijing a Lesson in Ukraine, Foreign Policy Magazine, Sep-

tember 1, 2022, https://foreignpolicy.com /2022/09/01/china-taiwan-ukraine-war-lessons.
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إن النزعة القومية العدوانية التي تتسم بها سياسات ترامب التجارية ليست مرحلة 
عابرة، بل هي نهج اختارته الولايات المتحدة، حيث تبنّى كلا الحزبين السياسيين مبدأ 
»أمريكا أولاً« في التعامل مع السياسة الاقتصادية الدولية، ومن المرجح أن تستمر 
المترتبة على هذا الاختيار لسنوات، وربما لعقود قادمة. واتضح ذلك في  العواقب 
تأثير لايتهايزر، ليس فقط على سياسة ترامب، بل على سياسة الرئيس بايدن أيضاً، 
إذ واصلت كاثرين تاي، خليفة لايتهايزر في عهد الرئيس جو بايدن، السير على المسار 

الذي رسمه لايتهايزر.

فقد أعلنت إدارة بايدن عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل حاد على بعض 
الواردات الصينية، والتي فرضها ترامب لأول مرة، بناءً على طلب من لايتهايزر. كذلك 
فرضت الإدارة تعريفة بنسبة %100 على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، 
أيون،  الليثيوم  وبطاريات  الصنع،  الصينية  الموصلات  أشباه  على  الرسوم  ورفعت 
والخلايا الشمسية، والصلب، والألمنيوم. كما عملت الإدارة على دعم صناعة السفن 

في الولايات المتحدة، لمواجهة نظيرتها في الصين.

نجح لايتهايزر في تحويل مفاهيم ترامب غير المكتملة بشأن التجارة والاقتصاد إلى 
الاقتصادية.  لسياسته  الأبرز  الفكري  المنظّر  ويُعد  ما،  حدٍّ  إلى  متماسكة  سياسة 
ومع وصول ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الأولى، استطاع لايتهايزر أن يضع 
أفكاره موضع التطبيق في سياسات ترامب، من خلال شغله منصب ممثل التجارة 
للولايات  الدولية  التجارية  السياسة  كان مسؤولاً عن  )2017–2021(، حيث  الأمريكي 
المتحدة الأمريكية، ولعب دوراً كبيراً في التفاوض على الاتفاقيات التجارية الدولية، 
مثل الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا )USMCA(، التي حلت محل 

.)NAFTA( اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

ويُعد لايتهايزر هو مؤسس مشروع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين 
في إطار الحرب التجارية بين البلدين، فقد فرضت إدارة ترامب، بتوصية منه، تعريفات 
جمركية تصل إلى %25 على واردات الصلب والألومنيوم من معظم أنحاء العالم، كما 
فرضت تعريفات مماثلة على ثلاثة أرباع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة. وقد 
حظيت هذه التحركات بشعبية كبيرة في الداخل، حيث احتشد الديمقراطيون خلف 
الاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بسبب البنود التي شددت 
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إنفاذ قانون العمل في المكسيك، وطلبت المزيد من الإنتاج داخل الولايات المتحدة.

ويعتقد لايتهايزر أن رفع الضرائب على المستهلكين والشركات الأمريكية على الأشياء 
فإن هذا من شأنه  مثالي،  عالم  أقل، وفي  التي يستوردونها سيجعلهم يستوردون 
وقد  المنتجات.  من  المزيد  وتصدير  تصنيع  إلى  الأمريكية  الشركات  يدفع  أن  أيضاً 
أبقى فريق بايدن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين سارية، على الرغم من 

المعارضة الأولية القوية من وزيرة الخزانة جانيت يلين.26

وتتضمن خططه للمستقبل، كما وردت في الكتب والمقالات التي نشرها منذ ترك 
منصبه، فرض تعريفات جمركية أعلى بكثير على مجموعة أكبر من البلدان، من أجل 
خاص  بشكل  التركيز  مع  الأميركية،  والصادرات  الواردات  دفتر  في  التوازن  تحقيق 
على الصين ــ أحد أكبر شركاء أميركا التجاريين ومنافسها الجيوسياسي الأبرز. وفي 
نهاية المطاف، يتلخّص هدفه في الاقتراب كثيراً من »الانفصال« الكامل عن الصين، 

مقارنة بـ »التقليص الجزئي« الفاتر الذي فضّله فريق بايدن.

 No Trade Is( ”ويُعد كتاب لايتهايزر الصادر عام 2023، تحت عنوان “لا تجارة حرة
Free(، بمثابة إدانة قاسية لعقود عديدة من الإجماع على فوائد تحرير التجارة، منذ 
رؤساء  كان  إذ  أوباما،  باراك  إلى  روزفلت  فرانكلين  الراحل  الأمريكي  الرئيس  عهد 
الولايات المتحدة يعتقدون أن التخفيضات التفاوضية للحواجز التجارية العالمية من 
شأنها أن تجعل الولايات المتحدة والعالم أكثر ثراءً وأمناً، وهذا غير صحيح بالنسبة 
إلى لايتهايزر. ويعد المقياس الرئيسي في نجاح البلد اقتصادياً، حسب لايتهايزر، هو 
مقياس نادراً ما ينتبه إليه الاقتصاديون التقليديون، وهو العجز التجاري. فقد عانت 
الولايات المتحدة من عجز في السلع والخدمات كل عام منذ عام 1975، ليصل إلى 
951 مليار دولار في عام 2022، على الرغم من أن العجز التجاري كان أعلى بكثير نسبةً 

إلى حجم الاقتصاد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

26.  Robert E. Lighthizer, The New American Way of Trade How the USMCA Does What NAFTA 

Couldn’t, Foreign Affairs, September 27, 2023, https://www.foreignaffairs.com /united-states/

robert-lighthizer-new-american-way-trade.
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الادخار  لمعدلات  نتيجة  التجاري  العجز  يعتبرون  الاقتصاديين  أغلب  ومع ذلك، فإن 
المدخرات  وانخفاض  الأمريكي  الاستهلاك  لارتفاع  الحتمية  النتيجة  أي   — الوطنية 
الحكومي في  التدخل  كبير ضد  إلى حد  وبالتالي فهو محصّن  والعامة —  الخاصة 
بمثابة تحويل  العجز  يرى  إذ  الرأي،  يتفق مع هذا  لا  لايتهايزر  لكن  التجاري.  الجانب 
يمكن  أنه  ويرى  الصين،  وأهمهم  المنافسين،  إلى  المتحدة  الولايات  لثروة  مباشر 
تصحيحه من خلال إجراءات حكومية قوية. وسيجعل هدف السياسة الأمريكية هو 
تحقيق التوازن التجاري مع بقية العالم، وليس الصين فقط، وتعد الآثار المترتبة على 
ذلك هائلة، وتتمثل إحدى الأدوات التي اقترحها »إضعاف« الدولار الأمريكي مقابل 
الدعم  بعض  وتقديم  الأمريكي،  المنتج  لحماية  الضرائب  فرض  الأخرى،  العملات 

الحكومة للصناعات الامريكية.27

3- أورين كاس

يُعد الخبير الاقتصادي المحافظ أورين كاس، مؤسس مركز الأبحاث المؤثر بشكل 
أحد  الشعبوي،  اليميني  التوجه  الأمريكية( ذو  البوصلة   – )أمريكان كومباس  متزايد 
الكتُّاب السياسيين والاقتصاديين الذين يعملون على تشكيل أجندة ترامب اقتصادياً 
والدفاع عن مشاريعه وقراراته الاقتصادية. كما يُعد من أبرز المنظرين والمروّجين 
لمشروع رفع الرسوم الجمركية الذي يتبناه ترامب، وهو مؤلف كتاب »العامل السابق 
والمستقبلي: رؤية لتجديد العمل في أمريكا« )2018(. وقد ساهم أورين كاس في 
الجمركية  الرسوم  »أن  أورين:  ويرى  التراث.  أصدرته مؤسسة  الذي   2025 مشروع 
التي يتعين علينا أن  الإنتاج المحلي، وأن الطريقة  تشكلّ تصحيحاً للأسعار لتحفيز 
نفهم بها الرسوم الجمركية هي بمثابة اعتراف بأن تصنيع الأشياء أمر مهم.« ويحظى 
أورين بتقدير عدد من الشخصيات الجمهورية الصاعدة، بما في ذلك نائب الرئيس 
المحتمل لترامب جيه دي فانس، ووزير الخارجية المحتمل ماركو روبيو، حيث يرون 
أن عمل أورين أساسي في تشخيص الأضرار التي لحقت بـ »القلب الأمريكي« نتيجة 

التجارة الحرة والعولمة.

27. Edward Alden, The Man Who Would Help Trump Upend the Global Economy, Foreign Policy 

Magazine, May 18, 2024, https://foreignpolicy.com /2024/05/18/robert-lighthize..
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لا يتحدث اورين باسم ترامب ولا يبدو أنه يسعى إلى الحصول على دور في إدارة ترامب، 
بأفكاره والافصاح  الاقتصادية أعطت لاورين مساحة للارتقاء  ترامب  لكن سياسات 

عنها خاصة مع تقدم جيل جديد من الساسة الجمهوريين لتشكيل السياسة.28

ومن أهم أفكار أورين أو رؤيته الاقتصادية قوله(: إن المشكلة الاقتصادية للولايات 
الماضية  والعشرين  الخمس  السنوات  مدى  على  رأيناها  التي  الأمريكية  المتحدة 
عام  في  العالمية  التجارة  منظمة  إلى  الصين  انضمام  منذ  وخاصة  ــ  ذلك  نحو  أو 
2001، هي أن التجارة الحرة لم تنجح على الإطلاق بالطريقة التي توقعها أغلب خبراء 
الاقتصاد. كان هناك قدر كبير من الضجيج حول الكيفية التي توقع بها جميع خبراء 
الاقتصاد بالإجماع أن التجارة الحرة مع الصين سوف تكون مفيدة للغاية للولايات 
المتحدة وعمالها وقوة اقتصادها. لقد خفضنا التعريفات الجمركية وخفضنا الحواجز 
على هذا الأساس. ولكننا لم نرَ الفوائد التي وُعدنا بها. وفي كثير من الحالات، رأينا 
العكس. لا شك أن لدينا المزيد من السلع الرخيصة في الولايات المتحدة، ولكنني 
أعتقد أن الغالبية العظمى من الأميركيين قد يقولون إن التجارة الحرة لم تكن مفيدة 
الاقتصاد  العديد من خبراء  يزال  لا  الصراع، حيث  لدينا هذا  الآن  وإلى  الإطلاق.  على 
يستخدمون نفس النماذج التي كانت سائدة قبل 25 عاماً. ومن غير المستغرب أن 
النماذج التي تقول إن التجارة الحرة تشكل فائدة رائعة، تقول أيضاً إن الذهاب في 
الاتجاه المعاكس من شأنه أن يترتب عليه تكاليف تفوق الفوائد. وبمجرد أن ندرك 
ونعترف بأن النماذج السابقة كانت خاطئة، وأنها أخطأت في التعامل مع الأمر، فلن 
نستطيع الاستمرار في استخدام هذه النماذج للاحتجاج ضد تقليص التجارة الحرة. 
على  بالنفع  يعود  أن  الحرة من شأنه  التجارة  تقليص  أن  ندرك  أن  علينا  يتعين  بل 
الناس. ونحن في احتياج إلى التركيز على أولئك الذين تخلّفوا عن الركب. )لذلك كان 
الجمركية ضد  التعريفات  ترامب في فرض  المدافعين عن سياسة  أهم  أورين من 

الصين والاتحاد الأوروبي.29

28. Oren Cass, What Economists Could Learn from George Costanza, 2024/12/23 The New York 

Times, https://www.nytimes.com /2024/12/23/opinion.

29.  Ravi Agrawal, The Case for Trump’s Tariffs, Foreign Policy, November 22, 2024, https://for-

eignpolicy.com /2024/11/22/oren-cass-makes-case-for-trump-tariffs/
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4- ستيفن ميلر

طوال فترة حكم ترامب، اكتسب ستيفن ميلر شهرة باعتباره المهندس الراديكالي 
لسياسات الرئيس المتشددة في التعامل مع الهجرة، والمثيرة للجدل إلى حد كبير. 
وهو من أكثر مؤيدي الرئيس نفوذاً وولاءً له على الصعيد الأيديولوجي. بعد أن شغل 
ترامب  ولاية  في  للسياسات  أول  ومستشاراً  الخطابات  كتُّاب  كبير  منصب  سابقاً 
الأولى، عاد هذا العام كنائب رئيس الأركان للسياسات ومستشاراً للأمن الداخلي في 
البيت  في  الشخصيات  أقوى  من  كواحد  تُميّزه  مناصب  وهي  الثانية  ترامب  ولاية 
الأبيض في عهد ترامب، ومن ثم في العالم أجمع. ويتوقع أن يكون له تأثير أكبر على 
السياسة الداخلية، لا سيما في مجالات الهجرة. كذلك يُعد ميلر مدير منظمة أمريكا 

أولاً القانونية، التي تُعد المدافع القانوني لكل قضايا ترامب.

وباعتباره المستشار الأول لترامب ورئيس قسم كتابة الخطابات في ولايته الأولى، 
لعب ميلر دوراً محورياً في تشكيل أجندته الرئاسية. فقد قاد بعضاً من أكثر مخططات 
الرئيس الأميركي السابق إثارةً للجدل، بما في ذلك سياسة فصل العائلات المعروفة 
وإعادة  السفر  منع  الذي  المسلمين«،  »حظر  بـ  يسمى  وما  التسامح«،  »عدم  باسم 
توطين اللاجئين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وبعيداً عن 
قوات  نشر  أيضاً  أراد  أنه  ورد  المقبولين،  اللاجئين  أعداد  خفض  أجل  من  الضغط 
لإغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، واقترح حظر تأشيرات الطلاب للمواطنين 

الصينيين.30

فبحلول نهاية ولاية ترامب، أصبح ميلر الوجه الانتقامي لكراهية الأجانب وسياسات 
التظلُّم، والقوة الأكثر فاعلية في ترجمة هذه السياسات إلى سياسات. وخلال فترة 
ولاية بايدن، أمضى ميلر وقته خارج الحكومة على رأس (مؤسسة أميركا القانونية 
الأولى )، وهي مؤسسة يمينية لتسوية الدعاوى القضائية، تسعى بقوة إلى تحقيق 

أجندة )جعل أمريكا عظيمة مجدداً في الحكم(، وهو شعار ترامب الانتخابي.

30. Nick Miroff and Jonathan Lemire, Stephen Miller Has a Plan, The Atlantic, March 19, 2025. 

https://www.theatlantic.com /politics/archive/2025/03/stephen-miller-presidency/682097. 
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الحريات  اتحاد  على  انتظارها  طال  التي  )الإجابة  بأنها  المؤسسة  ميلر  وقد وصف 
المدنية الأميركية(، ولكن، وعلى عكس تلك المجموعة التي تسعى إلى رفع دعاوى 
قضائية تتعلق بحرية التعبير نيابةً عن عملاء محافظين متشددين ضد المدّعين ذوي 
الحملات  لخدمة  إلا  المحكمة  إلى  تذهب  لا  القانونية  أميركا  فإن  اليسارية،  الميول 

الدينية الترامبية.31

المواقف  الأكثر تشدداً، حتى في  ترامب  بتشجيع بعض مواقف  كان ميلر معروفاً 
التي ورد أن مستشارين آخرين حثوا فيها الرئيس على ممارسة ضبط النفس. وفي 
ظل ولاية ثانية لترامب، ستوسّع واشنطن بشكل كبير السياسات الرامية إلى قمع 
الأميركي، وإعادة فرض بعض أشكال  اللاجئين  برنامج  الهجرة، بما في ذلك وقف 
حظر السفر على المسلمين. وقد تعهّد ترامب، في ولايته الثانية، بأنه سيشرف على 
11 مليون مهاجر  تاريخ أمريكا”، مستهدفاً دون تمييز نحو  “أكبر عملية ترحيل في 
السلطة  كامل  مستخدماً  المتحدة،  الولايات  في  يعيشون  أنهم  يُعتقد  شرعي  غير 

التنفيذية.

أمريكا،  في  واقتصادياً  وثقافياً  ديموغرافياً  تحولاً  سيُحدث  بدوره،  المشروع،  وهذا 
بطرق لطالما حلم بها ميلر منذ مراهقته. وقال ميلر إن ترامب يتصوّر إجراء مداهمات 
شاملة في أماكن العمل العامة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي، وبناء “مرافق احتجاز 
واسعة النطاق” لاحتجاز أولئك الذين ينتظرون الترحيل. وأضاف أن ترامب حريص 
ميلر:  ويرى  الطفولة.  مرحلة  في  للقادمين  المؤجل  العمل  برنامج  إنهاء  على  أيضاً 
» أمريكا مخصصةٌ للأميركيين غير المتزوجين، ويجب إعادة المقيمين فيها بشكل 
غير قانوني قسراً إلى الولايات الفاشلة التي وُلدوا فيها، وأن قلب أمريكا المتداعي 
لا يفترسه رأس المال الجشع، بل جيشٌ غازٍ من العصابات والبلطجية والإرهابيين، 

مدعوماً بنخبٍ ليبرالية ساحلية.”32

31. America First Legal, https://aflegal.org .

32. David Klion, The Loyalist: The cruel world according to Stephen Miller, The Nation, March 10, 

2025.  https://www.thenation.com /article/politics/stephen-miller.
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5- فريد فليتز

لقد أمضى فليتز أكثر من عقدين من الزمان يعمل في الحكومة الأميركية، متنقلاً 
ووزارة  الدفاع،  استخبارات  ووكالة  المركزية،  الاستخبارات  وكالة  في  مناصب  بين 
الخارجية، والجانب الجمهوري من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب. وعلى مدى 
فترات كبيرة من حياته المهنية، كان يدور في فلك صقور المحافظين الجدد، وعلى 
إدارة جورج  رئيس موظفيه في  إذ شغل منصب  بولتون،  المشاكس جون  رأسهم 
دبليو بوش عندما كان بولتون وكيل وزارة الخارجية لشؤون ضبط الأسلحة، ثم لاحقاً 
كرئيس موظفي مجلس الأمن القومي عندما كان بولتون مستشاراً للأمن القومي 
لترامب. ومنذ ذلك الحين، انفصل بولتون علناً عن ترامب، لكن فليتز لا يزال متمسكاً 

بفكرة )جعل أمريكا عظيمة مجدداً( التي يتبنّاها ترامب.

على الرغم من كونه عضواً قديماً في مجتمع الأمن القومي الأمريكي، فإن فريد فليتز 
يُعد مؤيداً قوياً لأيديولوجية “عودة أمريكا عظيمة”، وهو الشعار الذي رفعه ترامب 
في حملته الانتخابية، والذي يسعى إلى إعادة أمريكا إلى موقعها كقوة عظمى، من 
خلال عدة إجراءات سياسية داخلية وخارجية، يكون من ضمنها مناهضة المؤسسة 

البيروقراطية، وهي أحد المحاور التي يقودها ترامب بنفسه.

ويشغل فليتز منصب نائب رئيس مركز الأمن الأمريكي في معهد أمريكا أولاً للسياسة، 
وهو مركز أبحاث تأسس في عام 2021 للدفاع عن مشروع )امريكا أولاً( الذي تبناه 
ترامب في ولايته الأولى مع تولي فريق بايدن السلطة. وهو معلق منتظم على قناة 
الشمالية:  كوريا  من  القادم  )التهديد  كتاب  ومؤلف   )NewsMax( اليمينية  الأخبار 
سياسة إدارة أوباما وخيارات الولايات المتحدة 2014( وكتاب )سياسية حرب العراق: 
حديث مع محلل وكالة الاستخبارات المركزية السابق فريد فليتز2016 وكتاب )القصة 

الحقيقية للمساعد السابق في البيت الأبيض 2020(.33

صاغ فليتز، إلى جانب كيث كيلوج مستشار الامن الوطني السابق في حكومة ترامب، 
خطة تم مراجعتها من قبل ترامب بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وتتضمن الخطة 

33. Center for American Security, January 5, 2022, https://americafirstpolicy.com .



                  

43 إعادة تشكيل المشهد السياسي الأمريكي

دفع أوكرانيا وروسيا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوسط في وقف إطلاق 
نار مؤقت على خطوط المعركة الحالية، والذي سيتم الحفاظ عليه خلال محادثات 

السلام. 

بقطع  التهديد  خلال  من  واحد  جانب  من  أوكرانيا  على  ترامب  إدارة  ستضغط 
المساعدات الأمريكية إذا لم تتفاوض وروسيا من ناحية أخرى من خلال التهديد بفتح 

البوابات على المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا دون محادثات سلام. 

6- إلبريدج كولبي 

الاستراتيجية  لشؤون  الأمريكي  الدفاع  وزير  مساعد  نائب  منصب  كولبي  شغل 
وتطوير القوات لأكثر من عام في إدارة ترامب. تنقل للعمل في أكثر من جهة داخل 
على  القومي. عمل  والأمن  الخارجية،  وزارة  الدفاع،  وزارة  منها  الأمريكية،  الحكومة 
عمل  كما  الاستخبارات،  إصلاح  ومسائل  الأسلحة  من  الحد  ملف  منها  ملفات  عدة 
مع سلطة التحالف المؤقتة في العراق عام 2003. ثم انضم إلى قدامى المحاربين 
مقرها  بحثية  مؤسسة  وهي  ماراثون،  مبادرة  لتأسيس  ترامب  إدارة  في  الآخرين 
“استراتيجية  كتاب  مؤلف  هو  العظمى.  القوى  بين  المنافسة  على  تركز  واشنطن 
الإنكار: الدفاع الأمريكي في عصر صراع القوى العظمى”، وكان مسؤولاً عن تطوير 
استراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية عام 2018، التي ركزت على الصين كمنافس رئيس 
للولايات المتحدة الأمريكية. ويعد البريدج واحداً من أبرز خبراء الاستراتيجية الدفاعية 
في جيله، والمفكر الأكثر تأثيراً في سياسة الدفاع. رشحه ترامب في ولايته الثانية 
ليشغل منصب نائب وزير الدفاع للسياسة، وهو منصب مدني رفيع المستوى يعتبر 
المسؤول الرئيس المساعد والمستشار لوزير الدفاع في جميع المسائل المتعلقة 
مجلس  موافقة  المنصب  ويتطلب  الوطنية.  والدفاعية  الأمنية  السياسات  بصياغة 
ومنها  كولبي،  أفكار  حول  نقاش  فيه  الاستماع  جلسات  خلال  دار  الذي  الشيوخ، 
تصريحاته بأن إيران إذا امتلكت سلاحاً نووياً قد لا تكون خطراً وجودياً على الولايات 
المتحدة. لكن كولبي عاد وعدّل فكرته وأشار إلى أنه لن يتردد في تقديم نصيحة إلى 
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ترامب أو وزير الدفاع لوقف برنامج إيران النووي. كما دعا إلى زيادة ميزانية تايوان 
العسكرية من %2.5 من إنتاجها القومي إلى 34.10%

ينشر كولبي مقالاته على نطاق واسع في الولايات المتحدة وخارجها، إذ نُشرت مقالاته 
في صحف ومجلات مثل فورين أفيرز، وول ستريت جورنال، تايم، واشنطن بوست، 
والكتب  المقالات  من  سلسلة  في  إنترست.  وناشيونال  بوليتيكو،  تايمز،  نيويورك 
الولايات  استخدام  ضرورة  عن  لسنوات  كولبي  دافع  له،  صدرت  التي  والخطابات 
المتحدة مواردها الدفاعية لمنع الصين، كقوة مهيمنة معادية، من اكتساب الهيمنة 
إرغام  في  بالفعل  نجحت  قد  الصين  أن  ويرى  الهادئ.  والمحيط  آسيا  على منطقة 
الأمن  اقتصادياً، وتواصل تقويض  الخضوع  الأصغر حجماً على  العديد من جيرانها 
الإقليمي في أماكن مثل بحر الصين الجنوبي. لكن تايوان تشكل الاختبار الحقيقي، 
فالجهود الصينية لإعادة ضم الجزيرة بالقوة تعني صراعاً مع الولايات المتحدة وربما 
المحيط  حوض  على  للهيمنة  الصين  أمام  الباب  ستفتح  فإنها  نجحت،  وإذا  اليابان 
الهادئ بأكمله، المنطقة الاقتصادية الأكثر أهمية في العالم حتى الآن. إن جوهر أفكار 
كولبي يتمثل في أن آسيا، وليس أوروبا، هي الآن مركز الثقل الاقتصادي والسياسي 
للعالم، وهيمنة بكين عليها من شأنها أن تقيد بشدة آفاق أمريكا المستقبلية وحرية 

عملها.35

إحدى المشاكل التي تواجه كولبي هي أن ترامب، على الرغم من استعداده لمعاداة 
أشار  وقد  تجارية،  كمعاملات  أحياناً  الأمور  مع  يتعامل  الأحيان،  بعض  في  الصين 

بالفعل إلى استعداده للتنازل عن استقلال تايوان.

34. Robert Peters, Confirm Elbridge Colby Right Now, The Heritage Foundation, Feb 25, 2025, 

https://www.heritage.org /defense/commentary/confirm. 

35. Elbridge Colby, Author Directory, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com /authors/

elbridge-colb.
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7- كورتيس يارفين

ومفكر  مدون  هو  مولدباغ«،  »مينسيوس  باسم  أيضاً  المعروف  يارفين  كورتيس 
المتطرفة.  اليمينية  الفكرية  التيارات  في  المؤثرة  الشخصيات  من  يُعتبر  أمريكي 
المعروفة  الفلسفية  للحركة  لاند،  نيك  الفيلسوف  جانب  إلى  بتأسيسه،  يشتهر 
الديمقراطية  تعارض  حركة  وهي   ،)NRx( فعلية”  »النيو-رد  أو  المظلم«  »التنوير  بـ 
Unqualified Reser- “والمساواة وتدعو إلى أنظمة حكم بديلة. من خلال مدونته 
vations“ 2007-2014 ونشرته الإخبارية “Gray Mirror” )منذ 2020(، قدّم يارفين 
أفكاراً تُنتقد الديمقراطية الأمريكية باعتبارها تجربة فاشلة، مقترحاً استبدالها بنظام 

ملكي خاضع للمساءلة يشبه هيكل حوكمة الشركات.

ومن أفكار وتوجهات كورتيس يارفين معارضة الديمقراطية والمساواة، يرى يارفين 
نظام  إلى  ويدعو  الاجتماعي،  النظام  وتدهور  الفوضى  إلى  تؤدي  الديمقراطية  أن 
حكم مركزي يعتمد على قائد واحد أو نخبة صغيرة تتحمل المسؤولية الكاملة عن 

القرارات. 

مثل  المؤسسات  من  رسمية  غير  شبكة  لوصف  »الكاتدرائية«  مفهوم  ويستخدم 
الجامعات والإعلام الرئيسي التي، بحسب رأيه، تهيمن على الرأي العام وتفرض قيماً 
الحقيقية.  السياسية  للسلطة  تهديداً  تمثل  »الكاتدرائية«  هذه  أن  يعتقد  تقدمية، 
الأمريكي،  المجتمع  على  تسيطر  أنها  يرى  التي  التقدمية  النخبة  إلى طبقة  ويشير 
وبالطبقة الاجتماعية »البراهمة« مستلهماً هذا المصطلح من نظام الطبقات الهندي 
وطبقة »بوسطن براهمة« التاريخية في أمريكا. ويقترح استبدال النظام الديمقراطي 
يتمتع  للدولة  تنفيذي«  »رئيس  هناك  يكون  حيث  الكبرى،  الشركات  يشبه  بنموذج 

بسلطة واسعة ولكنه خاضع للمساءلة )النظام الملكي المسؤول(.

حوسبة  منصة  لتطوير   ،2002 عام  في  بدأ  الذي  التكنولوجي،  مشروعه  وليارفين 
على  أكبر  سيطرة  الأفراد  تمنح  بطريقة  الإنترنت  تصميم  إعادة  إلى  تهدف  شبكية 

بياناتهم، مما يعكس رؤيته للّامركزية، بعيداً عن الهيمنة المؤسسية.36

36. Ed Simon, What We Must Understand About the Dark Enlightenment Movement, Time maga-

zine USA, Mar 24, 2025, https://time.com /7269166/dark-enlightenment-history-essay.
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اليمين »الترامبي«،  يؤثر يارفين في سياسات ترامب من خلال تأثيره الفكري على 
التقليدية.  للمؤسسات  ويتبنى رؤى مناهضة  ترامب  أفكار  يدعم  تيار سياسي  وهو 
النخب  ينتقد  فكلاهما  المؤسسة؛  رفض  من خلال  ترامب  يارفين سياسات  ويؤيد 
التقليدية، والإعلام الرئيسي، والبيروقراطية التي تعمل في المؤسسات الحكومية. 
وقد ناقش يارفين في كثير من مقالاته ضرورة التخلص من البيروقراطية الحكومية. 
القيادي  ترامب  أسلوب  تتماشى مع  ومركزي  نظام قوي  إلى  يارفين  دعوة  أن  كما 
الذي يعتمد على اتخاذ قرارات فردية حاسمة. ويُعتقد أن أفكار يارفين وصلت إلى 
دائرة ترامب عبر شخصيات مثل ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، وكذلك 
تنصيب  يارفين حفل  2025، حضر  يناير  ثيل. وفي  بيتر  تقنية مثل  عبر شخصيات 

ترامب في واشنطن العاصمة.

ومن الكتاب المهمين في الولايات المتحدة الامريكية الذين يدافعون عن سياسيات 
ترامب الكاتب )بات بوكانان( وهو كاتب ومحلل سياسي محافظ معروف بمواقفه 
»الخيانة  تشمل  البارزة  أعماله  الحرة.  للهجرة  ومعارضته  الاقتصادية  القومية 
السيادة  على  الحرة  التجارة  تأثير  يناقش  الذي   ،)The Great Betrayal( العظمى« 
الأمريكية، و«حالة الطوارئ« )State of Emergency(، الذي يركز على قضايا الهجرة. 
والكاتبة )آن كولتي( وهي كاتبة ومحللة سياسية محافظة، معروفة بمواقفها ضد 
يناقش  الذي   ،)!Adios, America( أمريكا!«  »وداعاً،  تشمل  البارزة  أعمالها  الهجرة. 
 ،)In Trump We Trust( ترامب«  في  و«نثق  الأمريكية،  الثقافة  على  الهجرة  تأثير 
الكاتب )آرثر لافر( وهو اقتصادي معروف بنظرياته ال، نصح ترامب في سياسات 
مور  ستيفن  الكاتب  مع  مشترك  كتاب  تشمل  البارزة  أعماله  والاقتصاد.  الضرائب 
عن  الكاتبان  فيه  يدافع  والذي   )Trumponomics( »ترامبونوميكس«  عنوان  حمل 
 The End of( »سياسات ترامب الاقتصادية مثل خفض الضرائب، و«نهاية الازدهار

Prosperity(، الذي يناقش تأثير الضرائب العالية على الاقتصاد37.

في  جديد  من  الشعبوية  الأفكار  ظهور  في  ساهموا  والكتُّاب  المفكرين  هؤلاء  كل 
الولايات المتحدة، ليُنشِئوا تياراً قومياً جديداً ينادي بفكرة »أمريكا أولاً«، ومن يُجسِّد 

تلك الأفكار على أرض الواقع هو دونالد ترامب.

37. Jason Wilson, He’s anti-democracy and pro-Trump: the obscure ‘dark enlightenment’ blogger 

influencing the next US administration,The Guardian , Sat 21 Dec 2024, ttps://www.theguardian.

com/us-news/2024/dec/21/curtis-yarvin-trump.
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الخاتمة

الظروف  وملاحظة  سبقها  وما  ترامب  حكم  حقبتي  وملاحظة  دراسة  خلال  من 
المحيطة التي أدت الى صعود ترامب يمكن أن نستنتج مجموعة من الأمور، أهمها.

التي  المهاجرين،  أعداد  بزيادة  والمتمثلة  الأمريكي،  المجتمع  داخل  التغيرات   -1
أدّت إلى مزاحمة السكان الأصليين في ساحات العمل، وزيادة معدلات الجريمة، 
لكن  جديد،  من  المجتمع  داخل  وإحيائها  القومية  النزعة  ظهور  في  ساهمت 
بوجه  والوقوف  الأمريكية،  القيم  على  المحافظة  إلى  يسعى  شعبوي  بشكل 
التردّي الاقتصادي والانحلال الأخلاقي، وتراجع عظمة أمريكا كدولة كبرى وقائدة 
الحاملة  الدولي وحامية له. وما دعم ذلك هو تغير الطبقات الاجتماعية  للنظام 
والحامية للنظام السياسي الليبرالي الأمريكي، وتغير النخبة الأمريكية التي تفرز 
المجتمع  وأولويات  رغبات  تغيّر  نتيجة  جاء  والذي  الأمريكي،  الرئيس  وتحتضن 
الأمريكي من حيث الاحتياجات والاهتمامات. فلم تعد النخبة الاقتصادية في وول 
ستريت )أصحاب الشركات والمصانع والبنوك ومالكو الصحافة والتلفزيون( هي 
ذات  النخبة  هذه  تعد  لم  وبالتالي  الأمريكي،  المجتمع  رغبات  وتوجّه  تصنع  من 
الاجتماعي  التواصل  أصبح أصحاب شركات  بل  الرئيس.  كبير في تسويق  تأثير 
وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هم من يسوّقون للرئيس الأمريكي، لأن 
هذه الفئة هي الآن من تستطيع تحريك الجمهور، وهي من تصنع الآن توجهاته 

ورغباته، وهي القادرة على صناعة آرائه وتوجهاته.

2- أصبحت طبقة النخبة الأمريكية الآن، والمتمثلة برؤساء الشركات التكنولوجية، 
ورؤساء شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وشركات التسوّق، والشركات الرقمية 
الأخرى، هي من تحتضن الرئيس الأمريكي، وتدفع به إلى الواجهة، وتدافع عنه. 
السابقة، على توجيه  الاقتصادية  النخب  الحال مع  كان  ولم يقتصر دورها، كما 
في  تشارك  أصبحت  بل  الاقتصادية،  مصالحها  ويحمي  يخدم  بما  السياسات 
يُعدّ  وهذا  عنها.  والدفاع  السياسات  في صناعة  وتساهم  مباشر،  بشكل  الحكم 
تدخّلاً خطيراً، لأنه في أغلب الأحيان يكون معبّراً عن مصالح شخصية أو طبقية. 
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العام بشكل سريع  بالرأي  التلاعب  الطبقة تمتلك قدرة عالية على  كما أن هذه 
ومؤثرّ، وصناعة توجهات جماهيرية موجهة بدقة.

3- أفرزت التغيرات الاجتماعية المتراكمة في المجتمع الأمريكي التيار الشعبوي، 
لديه  كبيراً،  تياراً فكرياً  بل أصبح  يختزل في شخصيات محددة،  لم  التيار  وهذا 
مجموعة من المفكرين والمنظّرين في مختلف الجوانب التي تخصّ السياسة 
الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وأصبح لهذا التيار مراكز أبحاث، 
والكوادر  بالمشاريع  الأمريكية  للحكومة  الرافد  بمثابة  المراكز  تلك  وأصبحت 
الشعبويين. وما زاد من شعبية هذا التيار هو تقاطعه الكبير مع أفكار وتوجهات 

اليمين المحافظ والقوميين في الحزب الجمهوري.

4- سيظل التيار الشعبوي حاضراً في المشهد السياسي الأمريكي لفترة طويلة، 
حتى وإن كانت على فترات متفاوتة، وستظهر شخصيات جديدة تحمل أفكاراً 
التيار  هذا  أن  أبرزها  من  عوامل،  عدة  إلى  ذلك  ويُعزى  ترامب.  لأفكار  مشابهة 
وطبيعة  تركيبة  في  كبير  بشكل  أثرّت  واقتصادية  اجتماعية  لتحولات  نتاج  هو 
تفكير المجتمع الأمريكي. كما أن ظهوره كان مرتبطاً بعوامل خارجية، مثل تزايد 
الصراعات الدولية، وخوف المجتمع الأمريكي من تراجع مكانة الولايات المتحدة 
كقوة عظمى ذات تأثير عالمي، وتراجع دور المؤسسات الدولية، وازدياد الهجرة 
إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى صعود الموجة القومية في 

غالبية دول العالم.
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